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١51١1 - مله‎ 


لعدة سنوات خلت كانت تنقلات البدو الرعمل لا تكاد تنقطع ولا 
تعرف الاستقرار ابداً . تنتقل متحيرة من أماكنها تحير الرمال في الصحاري . 
وكثير] ما كانت الظروف الاقتصادية والاجتاعية الطارئة » تضطر قسلة 
ما لآن تحزم أمتعتهبا وتشد الرحبل ؛ بحثا عن مكان جديد تجد فيه 
الماء والكلا . 

وقيل حوالي مئتين وحمسين سنة » اتفى لاحدى تلك القبائل أن هاعرت 
من قطر متخ ذة من شاطىء الخليج العربي طريقاً لسيرها. ومها كانت 
الظروف التي دفعت تلك القبياة إلى الهجرة » فقد قادها المسير الى رأس 
ذلك الخليج حيث ينعطف الشاطىء داخل البابسة ليشكل جونا واسعب] 
بذاته وم عثرت القسلة على مماه وافرة للشرب ©» فحطتّت رحاها 

وهمكذا أصبحت تلك القبية مم الآيام » تتتخسذ من هذه البقعة مكاناً 
تقفي فيه فصل الصف »© بمنما كانت تنتقل الى الدآخل في فصل الريسم > 
يحثاً عن المراعي والكلاً . ومع همرور الأيام محر زعماء القسلة الخيام وشدوا 
لهم ببوتا على الشاطىء وسكنوا فببا » ثم أخذت هذه البيئة تنمو » والقرية 
تكسع إلى أن غدت مدينة عرفت فما بعد بمدينة الكويت . 

هذا » ولا نعرف الا القليل عن تاريخ الكويت القدم » ذلك لأن معظم 
مصادره ومعلوماته المتوفرة تكن في تقالد الشعب نفسه » وفي المشاهدات 
والانطباعات التي كتب عنها الرحالة الاوروبون في القرنين الثامن عشر والتاسم 
عشر . ولكن” من ألثابت أن المدينة كانت مأهولة منذ سنة ٠إلا١‏ تقريياً . 
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وقد سكنها اول من سكنها أفراد قبيلة بني عطب » وهي قبية ترجع أصولها 
إلى قبيلة العماردين » وقعتير يدورها فرعاً من قبية عنزة . وكان آل الصباح 
زعماء تلك القبيلة . 

وبادىء ذي بدء » استوطن آل الصباح وآل خلفة في قطر بعد 
زوحهم عن أراضي نجد . ومتبا هاجروا الى الكويت . ولكن آل خليفة 
عادوا الى قطر بعد فترة قصيرة » ومن ثم انتقلوا الى المحرين تار كين آل الصباح 
شموخاً على الكويت الى كانت تنمو وتنسع باستمرار . 

وقد تكون الكويت قبل وصول شبوخ آل الصباح وابناء عشيرتهم 
البها » موطنا لماعات قليلة من صبادي الماك » ولكن من الواضح اركف 
جميع اولئك السكان اعترفوا بسلطة شوخ 1ل الصباح على الكويت حالما 
وعتلوا: الما واستفرق] فنيا + 

يقول الرحالة الهولندي » كارستن نبور » الذي أبحر الى الخلمج سنة ١74‏ 
أن الكويت كنت تابعة يومذاك لمنطقة الاحساء . ثم يصفها بقوله : إرتف 
الكويت أو القرين كا يسسيها الفرس والاوروببون » مدينة تقع على البحر » 
وتبعد عن زنجبار أو البصرة القديمة مسيرة ثلاثة أيام . وكارتف أهلبا 
يعدشون على صبد الأسماك واللؤلؤ » فكانوا يستخدمون هذه الغاية حوالي 
مانمائة مركب . وكانوا في المواسم الجميلة .جروا ويذهبون اما الى 
الصد أو لركوب البحر في مغامرة تحارية بحيث كانت المدينة تبدو وكأنها 
خالية من السكان . 

وكان شعب الكويت متمسكا باستقلاله منذ ذلك الحين » وما يفتأ يقاوم 
مطامع حا؟ الاحساء » وكان هذالا يني يهاجم المديئة الصغيرة 2 الآمر الذي 
كان يضطر شعب الكويت على التراجع الى جزيرة فيلكة والتحصن فيها . 
وتقم هذه الجزيرة في مدخل خلبج الكويت ؛ مما يجعلا اللاذ الآمين الذي 
يأوي البه الأهالي أيام الحن والاخطار . 

والكوبت النوم دولة عرسية مستقلة ذات سيادة » وان كانت مرتبطة 
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عماهدة مم بريطانيا » تمنذ أوائل الفرن الحاضر كانت بريطانيا تنمتع بنفوذ 
وي في هذه البقعة الاستراتيجبة الحامة . كا أنها ظلت لمدة خمسين سنة 
خلت تنمتع ببعض الحقوق والامتيازات . وعينت فيها مقيما سياسي] 
لرعابة مصالحها . 

أما تاريخ الحقبة التي جرى خلاها توقيم تلك المعاهدة مابين بريطانيا 
والكويت في سنة 1464 > فانه يمتبر بحق تاريخ حقبة تّزت بتوسيع 
مصالح بريطانيا التجارية والسياسية في منطقة الخلمج . ولذا فان من الاهمية 
كان تحليل تلك الاحداث النى برزت فمها بريطانبا كقوة سسطرت على منطقة 
الخلمج خلال القرنين الثامن عشر والتاسم عشر . 

لقد وجبت بريطانيا اهتهامها الى منطقة الخليج ثأنها شأن البرتفاليين 
والممولنديين من قبل » تحدوها الرغبة في انماء وتعزيز سبل تحارتها مع الشرق . 
والحقيقة» إن البرتغال كانت اول دولة أوروبية حصلت على نقظة ارتكاز لنفوذها 
في منطقة الخليج » وذلك إثر توقسم المعاهدة التي مكنت البرتغال من انشاء 
تاعدة لما في هرمز بابران . 

وتذكرنا القلاع البرتفالية التي ما تزال 81رها متنتشرة هنا وهناك على 
طول ساطىء الخلمج » بسياسة البوكوك البرتغالي الذي كان يرمي من وراء 
هذه السياسة » سياسة تشييد القلاع والحصون » الى تأسيس محطات للتجارة » 
وذلك يقنا منه بأن مثل هذا العمل قد يرغم المكام المحليين على الاعتراف 
بسمادة البرتغال عليهم ٠‏ 

وقد ظلت البرتغال تتمتع بسلطة لا ينازعبا عليها منازع في الخليج مدة 

بيد على القرن . وساعدها في بسط سيطرتها إحجام الشركة الهندية الشرقية 

عن ارسال سفنبها التحارية الى منطقة الخليج في معرض سعيها لاماد اسواق 
حديدة المنتوجاتها حتى سلة1515 . وكاأن بساعدها فها ترهي اك دلك 
التشجبع الذي لاقته في فارس لتصريف منتوجاتها الصوفية» مما مدا بها لمضاعفة 
نشاطبا في تلك المنطقة . 


وفي سنة 1515 منح الشاء عماس دولة البرتفال امشازً يخولها ان تحتكر 
تحارة الحرير في طول الخلمج وعرضه . ومما يتردد على الالسنة ان بريطانيا 
م تصبح من القوة يحيث يمكنها إدخال الرهبة في نفوس الإرتغاليين » وتهديد 
زعامتهم إلا سنة ١١١١‏ . وفي هذه السنة تمكن الانكليز من احتلال منطقة 
هرمز تؤازرهم فرقة من الجنود الابرانيين . ومئذ ذلك المين بدأ نحم البرتغاليين 
بالأفول > ونفوذهم بالتقلص . 

إلا انه بقي هناك من ينازع بريطانيا زعامتهبا على التجارة في الخليج . 
فقد كان هناك المهولنديون الذين بدأوا ينظرون بطمع الى الثروات الطاللة التي 
فككن البرتغالمون من الحصول علبها » نتمجة متاجرتهم بالتوابل والببارات قبل 
أفول نحمبم هناك . وسرعان ما تفوقوا على الشركة الشرقية » وأصحوا سنة 
4 القوة البحرية الوحمدة التي تسبطر على الخليج . 

وم يوفى الانكليز في استعادة سبطرتهم على منطقة الخليج والتغلب على. 
الهولنديين إلا بعدما استطاعوا ارد مدمروا المصنع الوحيد الدي كانوا 
يملكونه في جزيرة خرج » بمؤازرة الجنود الابرانيين » فضلاً عن الانتصارات 
الى سحلتها المحرية البريطانية في الماه الاوروبية رضد القوات البحرية 
المولندية . ظ 

ومع ذلك » ظلت البواخر التجارية البريطانية تكابد مثقات جة في 
منطقة الخليج » نتيجة أعمال القرصنة التي كانت منتكشرة على نطاق 
واسم قرب شواطىء "عمات . والواقع أرن القراصتة العرب قدموا البرهان 
الدامغ على انهم يشكلون تبديداً خطيراً » ويقفون حاجزاً منيعا بوجه 
التوسم والطموح الذي كانت الشركة الشرقية تعمل بنشاط و«أب لتوطيده في 
منطقة الخلبج . 

وقد أعطانا المؤلف ج . س . باكينغهام في كتابه « رحلات في سورمة 
والمنوسط وفارس » والدي نشره سنة ١47٠‏ » بعض الصور امثيرة عن واحد 
من أعظم ررّساء القراصنة وهو رحمة بن جابر » فقال ان ذلك الزعم ظل, 
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يشبع الرعب في قلوب البحارة والمسافرين في الخليج مدة أريت على عشربن 
سنة كاملة . والمعروف أن رحمة هذا كان مواطناً كويك ]ا » ولكنه كان 
يتخذ من قلعة الدمام الواقعة على شاطىء الاحساء مركز الانطلاق في 
غزواته ضد السفن التي كانت تعبر الخليج بغض النظر عن هويتها . ثم يتطرق 
المؤلف في كتابه » الى الحديث عن العادات الشخصية التي كان يتحلى بها زعم 
القراصنة فمقول : 

د لقد كان ذلك الزعم القرصان يؤثر الساطة في مميشته ولباسه 
وعاداته . وأنتى أراد أن يتوجه كارن برفض أن برتدي لباسا ميزه عن 
سواه من مرافقيه . وعلى الغالب كان يغالي في بساطته يحيث لم يكن 
يرتدي سوى قميص لا يخلمه عنه ويستيدله يقيره إلا بعد أن يتمزق 
عن اخره<» 

وقد توفي رحمة بن جابر سنة 21١84١4‏ وذلك إثر حملة جردها ضد 
شوخ البحرين © وأدرك غلاهها انه سيتهزم قبادر الى نسف سفينته » به وجمسع 
من كانوا يشتركون معه في المعركة » مؤثراً الموت على أن يقم اسيراً في 
قيضة أعدائه . 

في تلك الاثناء شكتّلت الشركة الشرقية فرقاً خاصة من الجيش تدعها 
قوة بحرية » يضضة الحفاظ على مصالحها التجارية . ثم وجدت أن علبها أن 
تحري محادئات سياسية مع شبوخ المنطقة . كبا أنشأت لهافي الخليج بعض 
الموانىء لإيواء مدرعاتها الحردية » لا سما وقد أخذت مصالحبا حيتذاك تنمو 
وتنسع في المنطقة . 

ولما وحجدت ان اعمال القرصنة ما زالت قائمة قررت اتخاذ بعض الاجراءات 
المشددة ضد القراصنة » وذلك في سبيل الحفاظ على مصالحها ٠‏ ومن تلك 
الاحراءات أنبا حردت ثلاث حملات عسكرية ض د القراصنة انطلقت من 
بومباي على التوالي في سني 14٠5‏ و 18+4 و1814 . وما لبثت حتى ظبرت 
على القراصنة وتغلبت عليهم نهائياً . 


وف كانون الثاني من سنة ١٠هلْم١‏ وقعت الشركة معاهدات للسلام مع 
مشايخ دبي ورأس الخيمة والبحرين وأبي علبي . 

غير أن تحارة الرقدق ظلت سائدة في المنطقة على الرغم من معماهدة 
تجربعه التي أبر مت سند .9م١2‏ لتمنّت مار الرقيق بعدم التخلى عن. 
هذه التحارة الراحة . وكذلك فشلت جميع المعاهدات والاتفاقات التالية 
في وضع حد لتلك التجارة ٠‏ وم تكن هذه التحارة لتتوقف لولا تدغخل 
الاسطول البريطاني والأوامر الني أصدرها قواده بمصادرة كل سفينة كانت تقل, 
على ظبرها قوافل من العبيد . 

وما لاريب فمه أن بريطانيا استطاعت ان تثبت أقدامها في منطقة 
الخليج » وتمسك فيه بزمام الأمور في مستبل القرن الناسع عشر » معتمدة على, 
قوتها البحرية » واتخاذها الحند قاعدة لاععالها . ولو م يكن كذلك لما استطاعت 
أن تنغلب على القراصنة » وتتمكن من تحريم تحارة الرقيق . وأهم من ذلك » 
تلك الاعمال الحربية الواسعة التي قامت بها بريطانيا في مياه الخلبج وجعلتها تشعر 
بأمية وضم خرائط دقيقة عن تلك المنطالة . 

صحمح أنه قد جرت في السابق » أي في سنة ١1/81‏ » أعمال هندسيةة. 
لتحديد مواقم الخليج وتفصيلها » تلك الأال التي استمرت حتى سنة 
4 > ووصلت خلاها السفن المندسية في أعالنها الى شط العرب قربه 
البصرة » الا ان تلك الأعبال قد توقفت يسبب النشاط الذي كان القراصضخنة. 
يقومون به » ثم استؤنقت تلك الأعمال إثر توقيم مماهدة السلَ في سنة 
. في تلك السنة كان الكابتن مورغان والكابتن غي على رأس أعيال 
الهندسة التى دامت تسم سئوات . وتمكنا خلال هذه المدة من جمع كافة 
المعلومات والتفاصيل التي مازالت نقطة الارتكاز التي تقوم علمها خرائط 
الخلج حتى يومنا هذا . 

ومنذ الوقت الذي حلت فمه بريطانما حل ا هولنديين في منطقة الخليج » 
ظلت جاهدة لتعزيز مؤسساتها السياسية كي تشمل المناطق الجاورة . ذلك. 


11 


لانها كانت قنظر إلى موانىء الخليج محطات استطلاعية البند . 5 حرصت 
بعزم على الثببت دعائم نفوذها يحيث لا يستطيع أحد أن يزعزعه في 
المستقبل صونا لمستقبل متلكاتها في الحند . ثم !درت إلى انشاء قنصلة لها 
في البصرة سنة 1954 . ا أنها عبنت موظقا رسميا في منطقة بوشير ليحل” 
حمل الموظف الذي كان تابه ] للشركة الشرقة > وهكذا تطورت 
العلاقات ما بين بريطانيا ومنطقة الخليج من توجيبات يقوم بها رجال 
التسارة والاعال » الى توجيبات يقوم بها رجال الدولة والسياسة ! 

غير أن مثل هذا العمل ما كان ليروق لبعض الدول التي ألفت نفسها 
في موقف من يتفرج على بريطانيا وهي تحصل لنفسها على امتيازات 
تحارية وسماسية واسعة النطاق في الخليج . ففي أواخر القرن الثامن عشر 
بيدأت روسما تارس ضغطها على المنطقة من الشيال . الا أن هذا العمل الذي 
باشرته رومما الفبصرية في شال ابران بضة توسبع نشاطها ونفوذها التجاري 
والسيامي » نيه بريطانيا على حقيقة الخطر الذي ييدد سيطرتها المتنامية 
على الخليج . 

ومع ذلك فان روسمام تكف عن مارسة ضغطه ١!‏ 2 بل على الفكس 
أخذت تضاعف نشاطها في المناطى الواقعة الى الشمال من الخليج طوال القرن 
التاسع عشر . ثم طفقت في أواخر ذلك القرن تقوم عبثا بمناورات سياسية 
تهدف من وراءمًا إلى الحصول على امتياز يخو لها حى بناء حطة لتموين بوا خرها 
في المنطقة . كا أنها أخذت تعمل على دعم بعض المشاريع التي كانت تدور 
المباحثات بشأنها » ولا سما مشروع انشاء خط حديدي بربط ما بين الكويت 
والبحر الابيض المتومط . 

من هنا كانت رغبة بريطانيا متركزة في السمي الدؤرب اللحصول على 
امتيازات أثبت وأرسخ يمنحها إإها شيوخ الخليج . والفمل توصلت 
سنة ه4١‏ إلى إبرام معاهدة سم دائم في المنطقة يينها وبين مشايخ ساحل 
علمان » والفبت معامدة سنة ١8٠٠‏ . ومم ذلك ظلت بريطانيا تتوق 
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الى وضع تلك المناطق العربية تحت حبايتها وشدها إليها بمحالفات أوثئق 
وأثبت . ظ 

ويبدو أن بريطانيا قد حققت لنفسها النجاح في هذا السديل عندما قبدت 
الدول الواقعة على ساحل عبان نفسبا بمماهدة حديدة وقعتبا فى آذار سنة؟45١‏ 
وتعبّدت تلك الدول بموحمها : 

أولآ : الامتناع عن توقبع أية معاهدة مع غير الدولة البريطانية . 

نبا : ألا“ تسمم لاي مثل لدولة أجتبية بالدخول الى أراضيها إلا بموافقة 
الحكومة البريطانية . 

تالثا : الا تقوم بأي تبديل في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة 
أ وبعد أسبوع واحد من التوقيع على تلك المعاهدة - أي في ١‏ آذار 
( مارس ) سنة !مم١‏ - وقعت بريطانما معاهدة ماثلة يينها وبين البحرين . 

في القرنين الثامن عشر. والتاسع عشر مكنت تر كبا من بط نفوذها على 
الاراذي الواقعة شال شاطىء الخليج » تلك الاراضي التى تقم الموم ضمن 
نطاق العراق . ولككن المعروف عن تركبا أنها ساعدت بريطانيا في تحقيق 
ساستها التوسعية في الخليج بدلا من أن تعمل على عرقلتبا . ذلك لآن 
بريطانيا كانت في ذلك الحين تحظى باحترام خاص لدى الباب العالي ٠‏ ”ا 
توفرت لبريطانما بعض الفرص المشجعة لتوسيع رقعة نفود ما في الاراضي 
العربية التي كانت خاضعة لمكم الاتراك . والحقيقة أن بريطانبا كانت تعتير 
بلاد ما بين النبرين مجالاً حموياً لتجارتها في الخليج » كا جاء على لسان اللورد 
كرزون سنة ١497‏ عندما صرح قائة : 

د إن بغداد تقم في نطاق القاممة التي تضم موانىء الخليج ! » 

وعلى الرغم منان بريطانيا ظلت تنمتم باحترام الزعاء العرب » فقد 
طرأ بعص التحول على سياسة تركيا تحاهها في أواخر القرن التاسع عشر . 
ومن ثم بدأت السلطات التركية تنظر إلى المانيا نظرة مفعمة بالود والصداقة . 
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وتبعا لذلك أخذت المانيا تحظى ببعض النفوذ في المنطقة » وذلك بدافم النشاط 
التحاري الذي كانت تمارسه في تركما وف الملاد العرسية الواقمة تحت حمكمبا 
وسيطرتها . كا أن مؤسسة ونكباوس الالمانية بدأت تثبت أقدامها في الخليج » 
وتشدد بومآ بعد يوم حدة منافستبا للشركات البريطانية التي كانت 
تعمل هناك . 

وفي سئة ١8444‏ حصلت اانا من السلطان عند الميد على امتماز بناء خط 
لسكة الحديد يمتد من القسطنطينية الى الخليج » مما كان سيجعل الكويت حم 
موقعها الجغرافي الهام الحطة الاخيرة لهذا الخط ٠‏ وم تكن بريطانيا بادىم ذي 
بدء لتكترث كثيرا بالنشاط الالماني التجاري الآخذ في التزايد في تركما» لآنما 
كانت منشغلة عنه بمراقبة النشاط الذي ببديه الروس » ولكن بالنظر الى اهمية 
ذلك المخط من الوجبة الستراتيجبة » فضلآً عن التوسع المفاجىء الذي طرأ على 
الصناعات الالمانة واستملائا على بعض الاسواق التى كانت بريطاننا تعتبرهما 
اسواقا تقلمدية لهاء فانها تنبت هذا التحدي الصارخ واخذت تعد العدة لجابيته. 

ولم تك نالكويت يومذاك قد دخلت في أية معاهدة مع بريطانياءلانها كانت 
تنظر المها من. زاوية تختلف عن الزاوية التي تنظر منها الى المشيخات الاخرى التي 
أرمت معبها معاهدات سنة ١891‏ ؛ إلا ان بريطانيا لم تكن تنوقع يومئذ أرن 
تصبح الكويت محطة لتموين السفن الروسشة بالفحم الحجري * أو أن تغدو نهابة 
لخط سكة الحديد الذي كانت الماننا ستمده وينتبي المب! . من هنا وجدت 
بريطانبا ان مثل تلك الاعتبارات تبرر تغبير وجبة نظرها السابقة الى هذا 
البلد » وهكذا سعت لعقد معاهدة بينها ودين حا 5 الكويت وقد ابرمت بالفعل 
هده المعاهدة في ؟ كانوت الثاني( يثاير ) سنة 146. 

وف معاهدات لاحقة مع بريطانيا تعبد شخ الككويت فيشاط (فبراير ) سنة 
إلا يسمم لاحد بادارة مكاتب البريد فييلاده باستثناء الادار :التي يسمح بها 
نائب الملك الذي كان يقم في الحند. ا تعبد كذلك بعدماعطاء أيةامتازات لصيد 
الاسفنج أو اللوْلوٌ بدون موافقة بريطانيا . وفي تشرين الأول( اكتوبر ) من سنة 


٠١ - الكويت‎ 17 


١41‏ تعبّد بألا يمنح أية امتيازات للتنقيب عن النفط في أراضيه بدون موافقة 
بريطانيا ٠‏ 

في سنة 110 قام اللررد كرزون ,ززارة الكويت اثناء جولة زار فيها 
منطقة الخليج. وكان برمي من وراء زيارته هذه في الدرجة الاولى الى القاء خطاب 
في مشايخ المنطقة بعد ان ينجمّعوا لاستقباله ساعة وصوله الى الشارقة في ١‏ تشرين 
الثاني ( نومير ) . والجدير بالذكر هنا ان سياسة اللورد كرزون نحو المنطقة » 
لانت اسياعة ودية امشقوعة بالحاية. الي عبلت بريطانبا تقتهيا شام المبطقة 
مقابل السماح لها ببسط نفوذها المطلى على جميع الشؤون التجارية والسياسية . 
وانطلاقا من هذه الزاوية تقال اللورد كرزون في خطايه امام حكام 
الخليج العربي : 

« لقد انقذنا 5 من خطر الانقراض على أيدي جيرانم » وفتحنا مياه الخليج 
امام جميع سفن العام للابحار فيه يحرية وسلام » وليس هدفنا أن نغتصب 
بلادك » ولا ان نقفي على استقلالكم » ولكننا بالعكس قد حافظنا عليه » 
واعاموا بأن السلام سيبقى مخيماً على هذه الربوع » وسكبقى لكم استقلالاتكم » 
كا سبظل النفوذ البريطاني قامًاً دون أن ينازعه أي منازع » . 

وفي حزيران ( يونبه ) من سنةغ٠04تم‏ الاتفاق على تعبين أول مقم بريطاني 
في الكويت . 

في هذه الاثناء لل يطرأ أي جديد على مشروع المانيا اد خط سكة الحديد 
من البحر المتوسط الى الكويت . في حين ارتفعت أصوات المعارضة من بريطانيا 
نفسها ضد مساهمة بريطانيا في تمويل مشروع كبذا . ثم اثير هذا الشروع 
ثآأنية في سنة 4إ»٠ولا.‏ واقترح اللورد هالدين على القنصر ويلبيم الثاني اعطاء 
بريطانيا الحق في انشاء وادارة القسم الذي سممتد من بغداد الى الخليج كشر ط 
اسامي لتتعارن بريطانيا مع المانيا في تنفيذ المشروع » كيا أبدى اللورد المذ كور 
استعداد بلاده لاعطاء الماننا حرية التجارة في شمالي العراق مقايل ان تعطى 
امتمازات مائة في حنوبه . ثم قامت مباحثات بين تركما وبريطانما حول هذة 


ها 


المشروع في سنة 15٠5‏ ولكن اتفاقاً مالم يوقم إلا في سنة ١499‏ يعد ارك 
وجدت بريطانيا نفسها مرمة على التنازل عن الكثير من مطالبها الاساسية . 
وعندئذ اعترفت تركيا بمركز بريطان با الخاص في منطقة الخليج وششرعنة 
المعاهدات التي عقدتهب ٠‏ مع البحرين والكويت » بحيث تم الاعتراف بالكويت 
كدولة مستقة ذات سيادة تتمتم بريطانيا فيها بمركز خاص . ومن جملة الشروط 
التي تم الاتفاق بشأنها أن تكو: نهاية خط سكة الحديد في البصرة > على اله 
يصار الى مداه أبعد من تلك المنطقة بدون موافقة الدولة البريطانية . 

ولكن م يتم التوقسم على المعاهدة الاخيرة بسبب اندلاع قر الحرب العالمية 
الاونى . غير ان العلاقات البريطانية والكويتية ظلت قائُة منذ ذلك الحين حتى 
يومنا هذا وفقا لمنوه المعاهدة الممقودة بينها ١‏ . 


١‏ ) ألغيت معاهدة سئة هوم ١وملاحقبا‏ فيه ١‏ حزيران(يوننه) سنة؟ 1 ؛ ؛وبذلك استكملت. 
دولة الكويت حميم مءالم السيادة والاستقلال اللذين لم تنخل عنهما حتى في الظر وف الناريخية الت 
اضطرتها الى عقد الماهدة المذكورة لندراً عنبا مطامم الدوة المثانية التي كان يغيظبا أت يقفه 
نفوذها السباسي الذي امته الى معظم اللاد ألعر بية ؛ عند حدود هذه الدولة الصنيرة فلا يستطيع 
النفاذ اليا - المتر جم . 


/ 6 م 
ل ئ/ ل/ : 
سج لل واب رمسضعور 


يمكن القول ان تاريخ الكويت الحديث بدأ منذ سنة ١46٠‏ » وذلك ممع 
بداية حكم الشمخ مبارك الصباح . ذلك لان الكويت برزت في ظل ححكمه 
الرسّد في اواخر القرن التساسع عشر كدولة خا خوطدة الاركات © رينت 
عن جيرانها الذين كانوا يفوقوذبا قوة وسلطاناً . 

إن الأحداث التي دفعت الشبخ مبار كا الى سدة ام تعطبنا لمحة عن 
تخب هذا اخااء المطلم الذي نا زفت و كزاء مالك لى لاتغا > ولا رد كرما 
الكويتيون كافة إلا مقرونة بالتبحيل والاحترام . 

فقبل تربع الشيخ مبارك دست الحكم » كانت شُؤون الكويت الداخلية 
تتعثر بأذيال الفوضى والاضطراب نتبحة للعوامل السياسية الخاطئة التي كارن 
يتبعها سلفه الشخ عمد الصباح » فضلآً عن عدم كفاءة هذا الاخير في مثل هذه 
الشؤون . ولذا وجدت القبائل في ظله الفرصة مؤاتية للاندفاع في غاراتها 
وغزواتها التقلمدية وسّن الحروب الطاحنة » يشجعها على ذلك ما يعرف عنها 
من تبرم بالسلطة وعدم التزامها حدود ااسؤولية . ولقد تحاهلت هذه القبائل 
تجاهلآ كلما سلطة الشيخ » مما أدى الى التطويح حرمة القانون » وانتشار شرعة 
الغاب في طول البلاد وعرضها . كما قامت قبيلتا شمر وضافر آنذاك بشن 
الغارات على الككويت من اراضي نخد . وفي الشمال كانت ترحكبما تعتدي على 
حدود حارتها » الدولة الصغيرة المسالمة . 

وكان الشبخ مد الصباح يتلقى المشورة من يوسف بن عبد الله آل ابرهم » 
ويتعركض للتأثيرات الي يفرضها عليه » وهو غريب من اليصرة » جعلته اهواؤه 
ومموله الملحيزة للاتراك شخصا غير مرغوب فيه بنظر الككويتسين الدين كانوا 


وين 


بريدون البقاء مستقلين عن تر كيا . 

وكان من الطبيعي ان يثور الشخ مبارك » شقيق 0 الأصغر » متمردآ 
على الضعف الدي كان يتردى فبه » وسوء تصريفه شؤون الدولة الداخلية . 
وعبّر عن استيائه من حكم أخيه بصورة مكشوفة » وانتقد بمرارة سباسته 
التي افسحت المجال للسخرية من سلطة الشيخ ونش البلبلة والفوفى في دفوف. 
القبائل . 

وقد أيقن يوسف بن ابرهم ان الشيخ مباركا لا يكن" له العداء فحسب » 
بل انه قادر على تقويض نفوذه الذي يبسطه على الشخ عمد . لذا وضم كل ثقله 
في المبدان لاقناع الشخ عمد بارسال مبارك الى الصحراء » وتكليفه بهمة إعادة 
النظام واستتاب القانون بين جماعات البدو . | 

ويقال ان الشخ حمداً ود أن يسند الى شقيقه الاصغر القيام بمحاولة جريئة 
في الداخل » بغبة السيطرة على شؤون البلاد » إلا انه وحد من هو افضل منه 
للقيام هذه المبمة » ولكن يبدو أن الشيخ حمداً تأثى من يوسف فأوكل الى الشيخ , 
مبارك مبمة اخضاع القبائل في الصحراء وأمره بمغادرة المدينة . ولكنه لم يعط 
ماركا الأموال اللازمة لتنفيذ مثل ذلك العمل الذي أوكله اليه » مما يدل على 
ان تعيينه في منصب أمير البادية م يكن سوى خديعةاراد من وراءها ايعاده عن 
المدينة . وهكذا ما كاد يوسف يتخلص من الشيخ مبارك حتى تمكن من ارنف 
يضع نفسه في مركز الوزير الأكبر للدولة 

وكات وجد الشيخ مبارك نفسه منفيا في الصحراء » وزاد في ضائقته 
أنه كان يفتقر الى المال لانفاقه على أنصاره . فحاول ان يغرر بشقبقه الحا م 
عندما طلب اليه ان يمده بمبلغ عشرة الآف روببة حجة رغبته في الزواج وشراء 
بيت في المديئة . ولكن الشيخ جمد رفض طلبه » فقرر ساعتئذ أن يقوم بعمسل 
حاسم . ول يحد امامه حيصا في سبيل الاستيلاء على السلطة في الكويت من أن 
نقمي عل الشبخ ند وحفيقة إكان جرراح » وعلى يوسف بن ابرهم . 

ومن الواضح أنه لم يكن في وشم ميارك أن حشد عدهاً كافياً من الرحال 


أن 


هه 


للقيام بثورة » لا سيا وان أي هجوم مكشوف يقوم به سيجبه بتدخل 
الجبوش التركية الموالية للحا كم والمرابطة في المراق. ولذا وجب عليه أن يخطط 
هجوما تستطيم تنفيذه قلة من الرجال . وكان مقتنعم] بأن شعب الكويت 
عندما يحد نفسه تجاه الامر الواقع » فلن يبدي أية مقاومة وسيسل بما آلت 
البه الأمور . 

وهكذا نوجه الشيخ مبارك الى الكويت في مساءالسابع عشر من ايار(مايو) 
.برفقة ولديه جابر وسالم مع سبعة رجال يثق يهم وقد اختارهم من قبيلتي المجيان 
والرشايدة . فوصلوا الى بواية المدينة عند منتصف اللمل تقريياً » فدخلوها تحت 
أستار الظلام » وتوجبوا فوراً الى قصر الحا كم . 

وكان الشبخ جمد ساعتئذ ائما على سطح المنزل » 5 يفعل الكويقيون عادة 
عندما يكون الحر خانقا داخل البيت. وقد دلف الشيخ مبارك خلسة الى حيث 
يرقد الحاكم » واقترب من سريره . وعاجلة باطلاق النار عليه فأرداه تيلآ بعد 
أن أبقظه من نومه . وكان رفاقه ينتظرون صدور هذه الاشارة منه » نما كادوا 
يسمعون طلقات النار حتى تقدم جابر من غرفة جراح وقتله يسيفه » ينها وقف 
الآخرون يصداون الخدم عن المهرب ونقل اخبار الحادث . 

وأسرع مبارك بعدئذ الخطى للبحث عن يوسف بن ابرهم لقثله 
حبنت أططنة الرسوية 6 عر كا سيار يحرسون جثة شقيقه . ولكنه لم 
يعثر على أي أثر للوزير الداهية الذي كان قد غادر الكويت بعد ان وصلته 
شائعات تقول بأن مبار كا ينوي العودة الى المدينة . 

وبالرغم من الخببة التي شعر بها مبارك لعدم تنفيذ خططه #ذافيرة » كان 
واثقا من أنه أصبح الآن سيد الموقف غير المنازع . وبقي عليه أن يضمن مؤازرة 
بقة آل الصباح له » حتى اذا حصل علبها ضن تأبيد الشعب . 

وهكنذ قضى مبارك البقية البب_اقمة من اللدل في قصر سُقيقه » وعند الفحر 
غسل وحبه وارتدى ملابسه » وأدى الصلاة» ثم ذهب الى القاعة الكبرى حيث 
كان الشبخ الراحل يعقد اجتاعاته الصباحية » ول يكن نبأ مقتل الشيخ مد 
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خّد تسرب الى الخارج بعد . ومع انبلاج الفجر كانت الزمرة القلية من انصاره 
فقظ تعرف أن الجالس على كرمي الحى في القاعة هو الشخ ميارك . 

من البديهي انأول من كان يصل الى قاعة الجلس في الصباح أعضاء أميرة آل 
صباح . وعندما دخلوها وجدوا الشبخ مباركا جالس مكان الحام. وبالرغم من 
الخو ف الذي انتابهم والذهول الذي استولى علبهم»ل محرأوا على إظبار قلقهم وأا 
آخذ كل واحد منهم بجلسه في القاعة ؛وظاوا صامتينيترقبون يحذر ما ستتتكشف 
عنه الاحداث . ثم بدأعلية القوم يصاون تباعاً الى القاعة ليأخذ كل منبم مقعده 
غها » بينما كان مبارك براقبهم بصمت . واخيرا وعندما امتلأت القاعة بالناس» 
استل سيفه ووضعه على ركدتيه . ثم أعلن أمامهم ان الشبخ عمد والشيخ 
-جراحاً قد ماظ » وأنه تسلتم الحم مكانها . 

كان من الأسباب الرئيسية التي أهابت بالشبخ مبارك للاستيلاء على مقاليد 
السلطة كرهه الشديد للحاكم السابق بسبيب ضعفه امام المطامع التركية . وما 
كاد يتسلم الحكم حنتى اعلنها كلمة صريحة بان الكويت ستبقى «ولة مستقلة»ولن 
قدين بالولاء لتركيا . ثم جنح نحو بريطانيا ينشد حمايتها لمواجبة التبديدات التي 
كانت تلوح بها تركما لتمد سلطائها على الكويت . وفي سنة 1899 تم توقيم 
معاهدة ما بين بريطانيا والكويت اعترفت بموجببها بريطانيا باستقلال الحكويت 
وحمابتها لما . ْ 

وفي اثر توطبد العلاقات ما بين الكويت ويريطانيا أخنت الملاقات 
الكريكة - التركية في التدهور والتردّي ؛ مما اخطر تركيا الى ارسال مبعوث 
خاص الى الكويت على ظبر المركب « زحاف » وسلم المبعوث الشيخ مبار كأ 
مذكرة تطلب منه اما الموافقة على قبول فصبك من الجنود الأتراك في 
الكويت او مغادرة البلاد الى القسطنطينية حمث يعتزل حياته السياسية هناك . 
غير أن مياركاً رفض كلا الاقتراحين » وانسحب المركب التري من الميساه 

في هذه الاثناء كان 'يخشى ان يلجا الأتراك ومن ورام الالمان » الى تحريض 


يفا 


ابن الرشبد » حاكم نجد المعمروف بقوته وبأسه » للبجوم على الكويت من قلب. 
الصحراء » ولذا ابحرت قطمات من الاسطول البريطاني لتقدم المساعدة » 
وانتزلت منهما الى البر ثلة من الجنود عسعكرت في الجبرة » ببننما رست ثلاثة 
طرادات قرب الشاطىء تأهبا للطوارىء » ولكن المحمم المقرر لم بقع » 
ويعتقد بأن الاتراك قد صرفوا النظر عن تنفذه . 

وفي خريف سنة 1401 وضع يوسف بن أبره م المسكشار السايق الموالي 
لتركيا » والذي سبق للشيخ مبارك ان ابدى استباءه من النفوذ الذي كان 
يفرضه على شُقيقه » مخططاً لاسترداد السلطة في الكويت . وقد اتضح ذلك 
عندما قامت أعداد كبيرة من عرب الشر يعات بقمادة اثنين من ابناء الجراح » 
مغادرة دورة الواقعة على شط العرب » على ظهر زوارق مسلحة » بغية التزول. 
على شاطىء الكويت وقلب حك الشبخ مبارك . 

ولكن انباء الملة وصلت في تلك الاثناء الى قائد الطراد الانكليزي 
« لابوينغ » فتوجه من فوره الى الكويت لتحذير الشيخٌ . إلا ان قائد الطراد 
وجد حال وصوله أن المدينة تقف على أهبة الاستعداد» والاهالي يحملون السلاح 
للذود عن استقلالهم . وبعد يومين تصداى الطراد الانكليزي لتلك الزوارق في 
عرض البمحر . واشترك معبا في معركة حامية تمكن بعدها من الاستبلاء على 
زورقين يقلان على ظبرهما حوالي مائة وخمسين رجلا مسلحا . 

وكانت هذه آخر حاولة قامت لخلع الشخ مبارك عن دست الحم 

وفي اواخر القرن التاسع عشر انقسمت تلك الآراضي العربية المعروفة اليوم 
بالمملكة السعودية على بعضها بدافم الحوادث المستحكمة بين الاسر المتنافسة 
على الحم » والقبائل المتصارعة . 

وكان المهاثميون يومئذ يحكمون الحجاز حيث تقم المدينتان المقدستان » 
مكة والمدينة » وذلك بحاية تركيا » ببنما يتقامم مناطق نجد آل الرشيد 
و1 ل سمو : وكانت هاتان الاسرئان تكئان لبعضها بعضاً منذ مسنوات بعمدة 
عداء مريراً . وكانت تجد الشالية امارة خاضعة لحك ابن الرشيد © ومدينة 
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حائل في القصم #شلاية حصنه الرئسي ي المذيع . بيدا كانت نجد الجنويمة ‏ 
والرياض هي المدينة الرئيسية فيها - امارة خاضعة لحم ابن سعود . كذلك 
كانت العلاقات حسنة بين ابن الرشيد » والشريف حسين » الحاكم الماثمي على 
الحجاز . بمنا كان العداء مستحكاأ بين هذا الاخير وآل سعود . 

والمعروف أن آل سعود » وآل الرشيد » أمضوا أجبالاً طويلة وثم 
يتصارعون من اجهل السبطرة على كافة بلاه نحد . فكان الواحد يفوز على 
خصمه ليحك المنطقة فترة من الزمن ثم تدور عليه الدوائر لبنهزم تارك 
الم لعدوه » وهكذا دواليك . وني اواخر القرن التامع عشر يدأ نحم آل 
سعود في الأفول » 6 اصطو رعيي عداارة ون سعود للبرب الى الحكويت 
تأر كا ابن الرشيد حاكما مطلقاً على جمدع ارجاء نحد 

وعندما لجسأ الأمير عد الرحمن الى الكويت كان برافقه انه عبد العزير 
ان سعود » وهوما بزال في اللاسعة من عمره . وهكذا شب عبد العزيز 
وترعرع في قصر الشيخ همارك فى الحكوبت . ويقال ان عبد العزيز تعلم الكثير 
من الحذى السيامي هذا الحنق الذي اكه شبرة واسعة في سئواته 
القملة شاعل دق القع متار اذ :+ 

وكان الكويتيون يؤآزرون آل سعود في الصراع الدائر من اجل دطارء 
على نحد » مما ادى الى تدهور العلاقات بين ابن الرشيد والشيخ مبارك . كذلك 
ساعدت موالاة ابن الرشد للاتراك على ان يولي ساسة الحكويت وجوههم 
شطر بريطانيا » وارتباطهم معها بمعاهدة » وبالتالي على اذ كاء ذر العداوة التي 
كانت قامّة ما بين آل الرشد والشيخ مبارك . 

وتبعاً لذلك عندما ساد الاعتقاد منة ١40١‏ بأن الأتراك سبضمون جيوشهم 
الى قوى ابن الرشيد للبجوم على الكويت > وضع الشيخ مبارك خطة لتجريد 
حملة تنجه غرباً في زحفبا لمقابلة قوات الرشيد » في حين يتجه عبد العزيز ادرف 
من الشيخ مبارك بناء لطلب الاول » جنوب على رأس فريق من قواته وذلك 
لمؤازرة القوات الكويتمة الرئيسسة . 


كنا 


غير ان الاحداث التي تئالت اظبرت بوضوح ان الغرض الرئسي من طلب. 
الشاب المتحمس عبد العزيز قبادة تلك المفرزة. كان غير الغرض المتوخى ظاهرية 
من قمادة حملة الى الرياض . فالأمير السعودي الشاب الذي كانت نفسه مفعمة 
بالطموح والجرأة » كان ينوى تنفيذ الخطوة الأولى من مخططه الرامي لاستعادة 
اعتباره » وقبر ابن الرشيد » وبالتالي استرجاع غتلكات آل سهوه . 

والحقيقة التى لا مراء فبب! ان قصة تمكن عبد العزيز على رأس قوته 
الصغيرة من الاستيلاء على الرياض وذيح حاكمها ابن الرشيد » تعد من اعظم 
القصص الدراماتيكية في تاريخ الجزيرة العرببة . وكانت الاعمال التي قام بها في . 
الرابع عشر من كانون الثاني ( يناير ) سنلة ١4.‏ من الشهرة بحسث ترددت 
اصداوها في جميع انحاء الجزيرة . 

اما بالنسبة الى الكويت والذين كانوا لا بزالون يذكرون قصة اغتمال. 
الشيخ حمه الصباح * فانهم رأوا في الأعمال التي قام بها عبد العزيز شيها صارخا 
لتلك الاعمال التي قام بها الشيخ مبارك للاستبلاء على السلطة في الكويت 
قبل سنوات غلت . 

وفي السنوات التالبة كان الامير عبد العزيز يسجل الانتصار تلو الآخر على 
ابن الرشيد » يدعمه في ذلك الشبخ مبارك » وقبائل المنتفك في العراق . وبعد. 
ان ر كر سمطرته على نحد حول وجهه حنوبا شطر الاحساء فاستولى عللى. 
منطقة الحفوف في سنة ١4.7‏ زعا عنها يد الاتراك . 

ويذلك اصبح من الواضح ان الامير عبد العزيز؛يواقع انتصاراته المتكررة» 
اصبح سيد الجزيرة العريبة غير المنازع . فادر كت بريطانيا ان من الفائدة ها 
يمكان ان تسعى لتوطيد اواصر الصداقة بينها وبينه . وانطلاق] من هذا المدأ 
في انشاء العلاقفات الودية عقد في اواخر سنة ١9431‏ اجتاع بين أبن سعود. 
والمقيمين السياسيين في الحكويت والبحرين ٠‏ | 

وكان ابن سعود برغب كذلك في الوصول الى اتفاق هع تركيا. وفي. 
حاولة منه لنسوية الخلافات التي كانت قائمة ببنه وبين الاتراك » فقد اجتمع, 


.و« 


يبعض المندوبين الأثراك بالقرب من الككويت سنة 1414 . ولكن التسوية التي 
توصل الها الطرفان أصبحت عدية الجدوى لاندلاع تار الحرب العالمية الاولى 

وفي مستبل الحرب العالمدة الاولى تعقدت الظروف حكثيرا في الجزيرة 
العربية » لآن الشريف حسين حا مككة غدا حليفاً لبريطانيا » بينها حافظ 
على صداقته التقليدية تجاه ابن الرشد الموالي لتركيا. ولكن ابن سعود » 
رغما عن كونه العدو اللدود للشريف حمسين » فقد ظل يشار كه عواطفه نحو 
الحلفاء واهدافهم ٠‏ 

وعندما غدا واضحاً سنة ١414‏ أن الالمان كانوا يعملون ما في وسعهم 
لابماد تركما عن بريطانما العظمى » ولاثارة العرب ضد الخحلفاء » قامت بريطانيا 
بالسعي لدى ابن سعود بواسطة الشبخ مبارك . وافبامه بأنها تعتمد على مساعدته 
كثيرا لحفظ السلام في الجريرة العربية . 

وفي السئة نفسها أمر السير بيرمي كوكس الكابتن و . ه. شكسبير 
المقم البديطاني في الككويت - والذي سبق له أن قابل سلطان نجد» وقام 
بأسفار سابقة الى معظم انحاء الجزيرة العرببة - أن يقوم برحة الى داخل 
الجزيرة للاتصال بالامير ان سعود » وذلك الحصول على خنانات ودية منسه 
لمصالح الحلفاء.وفيرسالة بعث .باشكسير في الرابع من كانون الثاني (ينابر) سنة 
6 قال فبها إن عواطف الامير كانت ودية كليا تحاه الحلفاء » وانه يرغب 
في الدخول مماهدة مع بريطانءا » تلك المعاهدة التي قد تمكنه من اعلان موقفه 
بصراحة بالوقوف الى جانب الحلفاء ٠‏ 

ول تككد تمي بضعة أيام على رسالة شكسير حتى اشتركت قوات ابن 
سعود في معركة ضد قوات ابن الرشيد . نما كان من الكابتن شكسبير إلا 
أن ساعد السعوديين في مع ركتبي ضد ابن الرشيد. وبصفته ضابطأً في المدفعية فقد 
أشرف على اطلاق القنابل من مدقع للنيدانت غنينته القوات السعودية 
ووضعته قد الاسثعال في المعركة . وأخير؟ً اضطرت القوات السعودية الى 


م١‎ 


الانسحاب » إلا ان شكسبير أصر" على أن يبقى وراء مدفمة حتى قضى 
عليه رجال ابن الرشيد المندفعون الى أمام بسيسوفهم . فير ان اسم الكابتن 
شكسسير ما يزال راسخا في الاذهان» ويلقى التكرم من السعوديين والكويتيين 
على السواء . فالكويتيون يكرموته لما اداه من خدمات كمقم سياسي في 
الكويت » والسعرديون يكرموته لموته في سيبل الهدف الذي كانوا 
يحاربون من أجله . 

والواقع ان مركز ابن سعود قد ضعف أئر معركة جراب 2 وفي السنة 
التالة » ارغم | ن سعود على تركيز كافة حهوده اانا مه ثورة قامت 
بها قسية بدني عجان . وكان الشيخ مبارك يشد" أزره ويساعده في نضاله لاخحماد 
تلك الثورة . وعندما أوشك ابن سعود على الهزيمة في حربه مع قسلة عجمان » 
وود أن جموشه مطواقة في الحفوف » أنفذ الشيخ مبارك ابنه سلم وحفيده 
أحمد - الذي أصبح فيا بعد حاكماً على الكويت - على رأس جيش لفك" الحصار 
المضشروب حول جدوش ابن سعود . فكان ذلك تعبيراً عملياً لما يكنه الحليف 
لحليفه من مودة صادقفة . 

ومما هو مين بالذكر ان جيش الكويت قد نجح في فك الحصار » وضرب 
ممتشدات رجال عحان قرب القطيف . ولكن بعد هذا الانتصار الذي احرزه 
الكويقيون » واف قوتاد جيشبم رغم معارضة ابن سعود » ارن عنحوا رجال 
عجان المنبزمين حى اللجوء في بلادهم . 

وقد ظلّت أوثى الروابط الأخوية قائمة ما بين الكويت ونحد » والسيب 
الرئيسي في ذلك يعود إلى الصداقة الشخصية العميقة ما بين مبارك الصباح 
وان سعود . غير ان التسامح الذي أبداه قواد حيش الكويت نحو الثوار 
أففى الى العداء المرير ما بين الامير عمد العزيز وسيخ الكويت فترة طويلة 
ميا بقلب وجه الصداقة والتءاون اللذين كاتا قاثمين ينها من قبل . 

وَالواقع ان الشمخ مبارك لو بقي على قيد الحياة لكان للنجاح الذي احرزه 
جيشه بفك الحصار عن جيش ابن سعود اثراً أعق » ولما حدث ما يمكر 


ا 


صفو العلاقات ببنه وبين ابن سعود » وذلك لآنه بينما كان جيش الكويت على 
وسّك أن بطأ أرض بلاده » وصلت الأنباء معلنة نعي الشمخ مبارك » وان 
جابراً ابنه الأكبر » قد خلفه في الم على الكويت . لقد حدث ذلك في 
تشرين الثاني ( نومير ) من سنة 1418 » وبعد سنتين تقريبا » أي في شباط 
( فبراير ) سنة 1419© توفي الشيح جابر » وخلفه أخوه سال . 

وعاا ءفد قر "أت سالا هو الذي قاد حش الككويت »> والذي وعد 
قببلة العجان منحها حدى اللجوء الى الكويت سنة 41416 الآمر الذي 
أغاظ ابن سعوه وكان من نتائجه تعكير جو العلاقات بين الملدن 
الأغيون 1 00 

وف سنة ١41١4‏ شيل الى بريطانيا ان الامد!دات كانت تصل الى 
الاتراك في دمشق عن طريق الكويت »© فيادرت الى ضرب حصار محري 
حوها .وينتيجة ذلك » ولاعتقاد الشسخ سام بأن الحصار كان بوحي ابن سعود » 
اتسعث ثقة الخلاف أكثي فأكثر ما بين الحا مين حتى انفصمت عرى 
العلاقفات دين البلدين في سلنلة ه7_#ة١و>»‏ عندما فرض ابن سعود الحصار على 
التجارة بين ملكته وحكومة الكويت »© موجبا بذلك ضصربة قاضية لاقتصاد 
الدولة الفتية » لأن التجارة مع المناطق الداخلية كانت احد العوامل الرئيسية 
لازدهار الكويت . ش 

وكان حصيلة ذلك ان ظلت الكويت لمدة عشرين سنة تواجه الحصار 
الذي فرضته عليها السعودية مما يشحكل تهديداً صارخا لاقتصادياتها » وصحيح 
ان بعض التجار السعوديين كانوا يقومون بمماولات لشراء البضائع من 
الكويت وتهريبها الى الداخل . ولكن هذه المحارلات كانت تبوء بالفغل 
بسبب العقويات الصارمة التي كان ابن سعود ينزها بأولئك الذين يقبض علبهم 
حرم مخالفة إرادته . 

وم يفك" ذلك الحصار الاسنة ١84٠‏ إثر مفاوضات طوية دين شيخ 
الكويت والمقم السيامي فيها من جبة » وأين سعود من جبة أخرى . 


ا الكويت - م 


وتسعدني أن أذكر أرتف والدي الكولونيل ديكسون هو الذي مهد 
الطريق لاعادة العلاقات الودية بين الكويت والمملكة العرسة السعودية » 
لفق هور ا رئيسبا في تحقق هذا الحدف خلال الستوات التي كان 
فمها مقيماً سباسيا في الكويت من منة ١9748‏ حتى سنة5خ9١.وكان‏ 
خير معوان له في مبمثته هذه صداقته الشخصصية لابن سعود » نحسث 
أمكنه ات يفعل الشيء الكثير لوضع الترقيبات النهائية لرفم قبود 
ذلك الحصار . ١‏ 

كذلك أثيرت قضية الحدود بين الكويت ونحد خلال الفترة الى 
تصدعت فيها العلاقات بين الكويت والسعودية في ظل” سك الشيخ سال . 
وفي ندسان ( ابريل ) سنة 148٠‏ انزلت قوة سعودية الخسائر بالقبائل الكويتية 
في معركة جرت في حمندة قرب جرية داخل حدود نجد . وفي تشرين الأول 
( اكتوبر ) من السنة نفسها ألحق الحكويتدون الهزيمة بقوات جد التي حاولت 
التوغل الى الخحبرة ٠‏ 1 

وي كانون الثاني( يناير) قام شيخ الحمرة بإرسالابنه مع الشمخ أحمد الجابر 
الصباح ازيارة ابن سعود في محاولة لاوصول الى عقد اتفاقية للبدنة . وقد قابلا 
الملك عبد العزيز آل سعود في خفص ثمالي مديئة الرراض © وذلك في الثاني 
من آذار(ماوس) سنة 19481 .وبعد يومين وصلث الأنباء تحمل نعي الشييم سام 
في الثالث والعشسرين من شماط (فبراير) . عندئذ صراح الملك ابن سعود بأنه ليس 
هناك من خلاف بسنه وبين الكويت » وألا حاجة لتخطيبط حدود ر“مية 
بين الدولتين. ثم دعا الشبخ احمد الجابر الصباح للاسراعبالعودة حالاً الى الكويت 
لآأنه اتنتخب غلفا اللشيخ سام > بعد أن حمل تمنياته ووعوده لايحاد أطيب 
العلاقات بين الملدين في المستقبل . 

ومع ذلك فقد ردي بأن من الضرورة الوصول الى اتفاق رممي ونهاني. 
بالنسبة إلى موضوع الحدود بين الكويت والسعودية.وني كانون الأول (ديسمير) 
من منة 1477 عقد مؤتمر في عقير بين الملك عبد العزيز والسير بيرسي كو كس., 
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وعم 


والمقم البريطاني في الكويت #ل 92 عن الشيخ . وقد اسفر هذا الموْمّر عن 
التوقيع على معاهدة عقير » تلك المعامدة التي حدادت مواقم الحدود بين 
الكويت ونحد » مع إيحاد منطقة حايدة بين حدود الكويت الجنوبمة ووحدود 
الاحساء الشمالية » وهذه الأخيرة منطقة تابعة لحك ابن سعود »> وتقم على 
شاطىء الخليج العربي . ودود الكوبت البوم ما تزال ثابتة كما حدادتهبا 
تلك المماهدة . 
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إذا كان للولايات المتحدة مصالح واسعة في شؤون النفط الموم قي المملكة 
السعودية » والخليج فان مرد ذلك يعود الى الجبود الجمبارة التى يذلتها » 
والمماحثات الديبلوماسية المستمرة التي قامت بها » حتى استطاعت المساهمة قِ 
تطوير مصادر النفط في الشعرق لوط 

نمع المحلال الامبراطورية المثيانية الساتقة إثر الحرب العالمبة الاولى ؛ 
حصلت الشركات الاذ_كليزية والفرئسبة واذولندية على امتيازات للتنقبب 
عن النفط قْ الاراذ ضي الواقعة معت الانتنيدأب:: هن العالم العر بي . وكانت 
بريطانية تواقة للاستفاط بلقناطق التي م يكن ينازعها أحد فمها على نفوذها قبل 
تكرت الخراثت: العالممة الآولى سنة ١914‏ . 

أما الولايات المتحدة فقد أخذت تعمل على توسيع آفاق مصالحها التجازية 
الخارجمة إثر الحرب العالمية الأولى » ووحبت أنظارها شطر الشرق الأوسط 
باعتداره الماطقة البى 3: تتوفر فمها إلا مكانات الواسعة في حقلي التطوير والاستثان . 
لكن بريطانما احتجت بأن الولايات الماحدة لم تشترك في التوقبع على معاهدة 
رساي » وبالنظر إلى كونها م تكن عضوأ في عصية الأمم فلا يحق لها ان تطلب 
الاسهام في تطوير التجارة في مثل تلك المناطى كالعراق الذي كان يقع تحت 
الاتتداب . وقد وحبت الولايات المتحدة في ذلك الحين صارخ احتجاجاتها على 
ملل هذه السياسة الي أسعتها سباسة الحرمان . 

ثم جاءت اتفاقية سان ريمو سنة ١417١‏ » ويموجبها أعطت بريطانيا لفرنسا 

حمدى الاسهام في استفغلال زيت العراق . فأثارت هذه الاتفاقبة شحكوك 

الامير كيين » وأدّت هم الى تسلم اللورد كرزون الذي كان وزيراً للخارجيمة 
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آنذاك احتجاجا عنيف اللبجة على السياسة التي تتبعها بريطانيا في العراق . 
وكانت تلك المذكرة فاتحة لرسائل دباوماسة كثيرة كان الامير كون يطلبون 
فيها عقد جلسة لبحث الامتبازات في العراق » ويزعمون لأنفسهم الحق في 
الاسهام مثل تلك الامتيازات . 

وهكذا ظلت وزارة الخارجية الاميركية تمارس سماسة الضغط في سبيل 
انتزاعها الاعتراف يحقوق متساوية لشركات النفط الاميركية في الأراضي الواقعة 
تحت الانتداب © وفي سنة سوه ؟ أعطيت الشركات الاميركمة سهما في شر كة 
بترول العراقى يعادل هلاوم58 بلمائة . 

ومن ثم أصدرت وزارة الخارحية الاميركبة دعوة مفتوحة للشسركات 
الامبركمة بغمة أن تشترك في مؤسسة تظوير الشرق الأدنى * تلك الموسسة 
التي تمثل الشراكة الاميركبة فى شركة نفط العراق . وكانت هناك حمس 
شركات تشتكل: :تلاك الؤسينة” الأطلدة 4 بولكيق اسعنت: ترا لذت 

شركات فيا بعد© وبقت شر كتنا سوكوني قاكوم وستاندره أويل أوف 
نبو جرسي . 

وكان ذلك أول انتصار أحرزته شركات الزيت الاميركبة في الشرق 
الاوسط بمساندة وزارة الخارجية الامير كبة لها . كا كان ذلك بداية دخول 
الرأسيال الاميري الى البلدان العرببة » ومنذ ذلك الحين أخذت نسمة المصالح 
التجارية الاميركبة المستشمرة في الملدان العرمية » وخاصة في المملكة العربسة 
السعودية تزداد شيئا فشيئاً » حتى غدت اميرك في مركز مائل لامركز الذي 
كانت تتمتع به بريطانبا عا حرا ال السائدة تحاريا في منطقة 
الشرق الاوسط 

كذلك لدت اميركا اهترامها بالبحرين اثر. الاتفاقية التي تم" الوصول 
البها بشأن العراق . ولكن المعامدات المبرمة ما بين بريطانيا ودول 
الخلمج » تلك المعاهدات ‏ التي كانت بريطاننا قدير بموحبها دفة السماسة 
الخارجية لتلك البلدان ؛ وتنفرد بمنح الامتيازات - كانت تحول دونه 


1 


تحهيق أمنية اميركا . 

وفي سنة ه41١‏ »> حصلت شير كة بريطانية تدعى الوكالة الشسرقمة العامة » 
والتي أسسها المبجور فرانك هواز رائد التنقسب عن النفط في الخليج» على امتياز 
في البحرين. ومن الواضح ان اميركا كانت تنوق لتثبيت أقدامها في هذه المنطقة » 
لكن النقوذ البريطاني كان وطيداً فيها » ووضعت عراقيل عدة في وجه 
الشركات الاجندية التي حاولت تحطم القيود البريطانية . 

وفي تشرين الثاني (نوتمير) سنة4797١‏ حصلت الششر كةالشرقية لنفط الخليج » 
وهي شركة اميركية » من الوكالة الشرقية العامة » على تعاقدين اختياريين 
يتعلق أحدحهما بامتياز البحرين ؛ والثاني بامتياز م يحدد ني الكويت .7 أما 
العقد الخاص البحرين فقد جرى تحوبل إلى شركة ستاندرد أويل أوف 
كاليفورنما في كانون الاول(ديسمبر) سنة 15784. وما شركة بترول البحرين التي 
تعمل اليوم وفقا للامتيازات الممنوحة في هذا البلد سوى تلك الشركة التي 
اسستها شر كتا ستاندر أويل اوف كالمفورنما وتكساس اويل . وقد قامت 
الشركتان بغمة الحصول على تنازل عن ذلك الامتياز » بتسجمل الشركة ذاتها 
كشركة بريطانئة خاضعة للقوانين المرعبة الاجراء في كندا . 

غير أن حصول اميركا على موطىء قدم في البحرين أثار اهتام الحكومة 
البريطانية الي لجأت الى وضع المراقيل » وهدادت الغاه عملية الامتياز 
المتعلقة بالسحرين . بنما ظلت وزارة الخارجمة الامير كية قدعم الشركات 
التحارية الامير كبة يكل قواها. وفي آذار سنة 8و١‏ طليت أمبركا مان 
الحكومة البريطانية أن تصدر ببانا عن ساستها المتعلقة بالامتمازات في 
المشيخات الواقعة على الخليج العربي . وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية بكل صراحة بأنها قد قسمح للشركات الاميركية المساهمة في مشل 
تلك الامتيازات ما دامت راضية ومقتنمة ببعض الشروط المتعلقة بكمفية 
استعمال روُوس الاموال الاميركبة . وهكذا انتهبت الماحثات ينجاح بين 
المسؤولين الاميركان ومككتتب الشركة الهندية . 
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ولما حققت شركة نفط الخليج الشرقبة اهدافها في البحرين حولت 
اهتامها الى الكويت . ومع ذلك فقد كانت يريطانيا مصممة على الا تفسح 
الجال امام أميرطا بالحصول على امتياز تم في الكويت »2 كما حدث في 
البحرين . وسكت بالمبدأ المتعلق بالجنسية كما تنص المعاهدة المبرمة بينها وبين 
الكويت » تلك المعاهدة الى تحر م عل أية شركة - باستثناء الشركات 
البريطائية ‏ الحصول على امتماز للتنقسب عن النفط . وفي تشرين القشاني 
( نوتمير ) سنة ١471‏ لفتت شركة نفط الخلمج الشرقية نظر وزارة الخارجمة 
الامبركبة إلى واقع الموقف الذي تقفه بريطانيا من موضوع امتياز 
الكريت . 

وفي هذه الاثناء شرعت شركة زيت انكلو - ابران التي ظلنّت تعرب عن 
عدم رغبتها في استثار مواره النفط في الكويت ؛ تقوم بمباحثات مم شيخ 
الكويت بقية الحصول على امتياز . 

وفي كانون الاول (ديسمير ) سنة 71؟ وطلبت الولاءات المتحدةمن الحكومة 
البريطانية أن 'تعامل الشركات الاميركية في التكويت على قدم المساواة مع 
غيرها من الشركات . غير أن اثر المضاربات التي قامت بها الشركات البريطانية 
والاميركمة على السواء » أدّى الى التوصل لقسوية حاسمة في الموضوع . وفي 
الثالث والعشرين من كانون الاو ل(ديسمبر) سنة؛+5١منح‏ شبخ الكويت «شركة 
تفط الكويت » امتمازاً لمدة خس وسبمين سنة > هذه الشركة التى تمثلت فيها 
شركة ازنك انكلو حااررات © :وشرككة تفط الج لتقب عن النفظ الى 

وائر التوقبع على امتياز الكويت بدأت عمليات الحفر الاولى سلنة 
بموو » وذلك في البحرة الواقعة على الشاطىء الشهالي لخليج الحكويت . 
ولكن أعال الحقر هناك اخفقت لانه ل يتم المثور على النفط » فاختارت 
الشركة بعد ذلك منطقة أخرى لاجراء حفريات قريبة من تلال برقان الى 
تيعد مسافة سبعة وعشرين ميلا الى جنوب الكويت »2 وتقع على مسافة 
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اريعة عشر ميلا في الداخل . والدوم نرى يرقار ذلك المركز الرئيسي 
لاستخراج النفط في الكويت . ثم تم اكتشاف ماثة وتسعة وستين بثرأ للزيت 
في المنطقة نفسها. ‏ . 
كان من المتوقع أن يباشر باستخراج الزيث الكويق في مستبل عاء 
وإفزالرلا :أن اتدلك فران الاق أررواشاعر ابتراحة د وية 
بداية الحرب توقفت جممع عملمات الحفر وتم اغلاق الالإر المكتشفة © 
وم يستى من موظفي الشركة في الحكويت غير حفنة قليلة ثقوم ببعض 
الأعزال: الركشة. ولكق. ما إن ضعت احرين أورارهنا عن عنادت 
الشركة تمارس حمى نشاطها » وطوارت برامجبا بشكل يمكتنها من الانتاج 
لفو 
وفي سنة ه44١‏ جرى مد أرل أنبوب للنفط من مركز جسم آبار 
الزيت المنتجة إلى الخزانات التي تم" بناؤها في أعلى نقطة من مرتفه 
الظبر » بحيث يمكن من هناك نقل الزيت الى المصب لشحنه بوساطة السفن 
الراسية هناك . وفي حزيرات ( دونيه) سنة 1545 أقيمت حفلة تدشيلية رسمية 
قام خلاها سمو الشيخ أحمد الجابر حاكم الكريت »2 بفتح صام للزيت 
نقله من خزانات النفط الى أورل شاحئة رست في ممذاء الاحمدي لتحما. 
الى العالم . ش : 
ومنذ ذلك الحين بدأت عملدات انشاء أكبر ميئاء لنقل النفط في الاحمدو 
تسير بخطى جبكارة » وكانت يحت من أعظم حمليات التطور الني شهدتم 
الكريت خلال السنوات القليلة الماضية . وقد تم” بناء هذا المسناء 
سلة 14458 محصرث علد الى مسافة ١١٠؛‏ قدم في البحر . وقد هداز 
بثماني محطات لتعبئة البواخر النفط » بحيث تستطبع ثاني نقلات ان 
ترسو فيه . 
هذا وقد يلغت صادرات الحكويت من النفط بعد ثهاني سنوات من بداية 
الانتاج. حداً كبيراً جعلها تحتل المرتية الثالثة بين الدول المنتجة تلزيت في 
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العالمى الحر » اذ يلغ انتاج سنة 1١98#‏ : 56م و4588 ١/8‏ 2 .* بنيا 
احتلت الولاءات المتحدة المرتية الاولى وفنزوبلا المرتة الثانة . وتستوره 
بريطاتيا وحدها اليوم -والي 4ه باللئة من مجموع الزيت لسري ار 

كذلك انشئت ت محطة لتكرير النفط فى الممناء تعمل بطاقة 8٠‏ الف برميل في 
ال ل ا الحروقات فضلاً عن احتباجات 
السوق الحلية » وتزويد البواخر بالمحروقات . 

كات الموظفون الانكليز والاميركان الذين كانوا يعملون في حقل يرقان في 
بداية أعمال الشركة يعيشون موفتاً في مساكن اقبمت لمم في المقوع الواقعة في 
منتصف الطريق ما بان مدينة الكوبت وحقول النفط . ولكن فمما كانت 
الشركة تنمو وتزدهر دشكل مضطرد » اتخذت لما مكاناً ملاما في الصحراء » 
فبنت فبه مكاتبها الدائمة ومدينة لسكنى موظفيها . وهذا الموقع الختار يقع 
فوق مرتفعات الضبر الى الثمال من المصفاة . وهنا تم انشاء مدينة حديثة للشركة 
أطلق عليها اسم مدينة الأحمدي تكرها للشيخ الراحل أحجمد الجمابر الصباح . 
راكد كار اوه المدينة الحديثة كانت تفم الف موظف ما بين بريطاني 
واميركي »> منهم عم شخصاً يعدشون مع اسرهم فضلاً عن المدارس والكنائس 
وملاعب 0 والنوادي ودار د وغير ذلك من المنافع الضرورية لحياة 
الموظفين . 

وما تجدر الاشارة اله ينوع خاص هو ذلك العمل الماء الذي قامت به 
الشركة عندما انشأت مدرسة للتدريب في المقوع » تلك المدرسة التي جبزت 
بوسائل تكفي لتدريب اكثر من ١٠١‏ كويتياً في كل دورة دراسية للتدريب 
على مختلف المبن الفنبة وسْمه الفنئة . 

ان العقبات التي تحتم على « شر كة نفط الكويت » ان تتخطاها في معرض 
تطويرها موارد النفط قد جعلت الانجازات الي قامت بها في السنوات 
التي أعقيت الحرب العالمية الثانية بإلغة الأهمية . فقد اقتضى الواقم ان تعمل في 
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لد غير صناعي ينقصه الرجال المدربون على الاعمال الثقنبمة. حتى أن 
نكويت كانت آنُذاك تفتقر الى بعض المعدات اللازمة * ووسائل النقل الثقيلة 
نتمل المعدات والادوات الى مراكز العمل بعد تفريغبا من السفن . أضف الى 
ذلك قسوة الطببعة » اذ كان حر الصيف يضع أمامب ا ما لا يحصى من العقبات 
ما يعرقل سير الأعمال في مناخ لا يطاق » وجو انعدمت فيه وسائل الترفيه » 
لاف ما غدت عليه الحال الآن . والحقيقة أنه عندما استطاعت الشركة أرف 
ترفع انتاجها الى سبعة أضماف ما كان عليه في بداية العمل أعتبرت بذلك عن 
حى كمن يصنع التاريخ . 

لقد اتسعث مساهمة شركات النفط الاميركمة في التنقسب عن النفط وتطوير 
انتباجه في الكويت عندما منح الشيخ سنة م4١‏ امتسازاً يغطي نصف حصة 
الملاد في المنطقة المحايدة لشركة الزيت المستقلة الاميركبة . يبنها منحت المملكة 
لعربية السعودية امتمازاً ماثل بشمل حصتبها في المنطقة المحايدة لشركة أمير كبة 
إنية هي « شركة زيت الماسفيك الغرببة » . هذا وقد اتفقت الشركتان على أن 
أن تقوم « شركة آمن أويل » بإعمال التنقيب واستخراج النفط على أساس تبادل 
النافعم. 
لقدقامت «ششر كة آمن أويل» يحفر خس آبار قبل ان تمثر على النفط في البثر 
'“سادسة في آذار ( مارس ) من سنة «ه؟١4هذه‏ البثر التي تقع في الوفرة . ومنذ 
.لك الحين ابعت الشركة أعمال حفرياتها في منطقة الوفرة حيث تم اكتشافه 
أربع عشرة بثراً منتجة لازيت لغاية 15464 . 

وتنقل دشر كة آمن اويل » النفط بواسطة أنبوب طوله ميل واحد وقطره 
"٠‏ بوصة ونصف الموصة » وذلك من حقل الآبار الى مصببا الجديد في ميناء. 
عبد الله الواقع ضن حدود السكويت . والجدير بالذكر أن أول شحنة تم نقلبا 
من هذا الممناء الى طو كيو كانت في الثالث عشر من كانون الثاني ( يناير ) سنة- 
964 > ومنذ ذلك الحين كانث تصسل الى ممناء عبد الله سفيلة واحدة في 
الاسبوع لا تقل حمولتها عن ١١‏ ألف طن . وتقوم في الوقت الحاضر « شركة 
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إسفيك » فضلاً عن و شركة آمن أويل » » بشحن الزيت من ميناء عبد الل . 
ولكن « شركة باسفيك» تعتزم أن تنشىء لها ميناء خاص] بها تنقل منه نفطبا في 
المنطقة المجايدة . 

هذا وتنمتع «شركة امن اويل» بامتماز ثان منحها اياه شخ الكويت . ففي 
اياول سنة 1445 منحت «شركة آمن اويل» حقاً مطلقاً في التنشسب عن النفط » 
واستغلال واستخراج موارده في جزر كسّر » وقاروه » وام المرادم » الواقعة قي 
مماه الخليج بمواجبة ساحل الكويت والمنطقة الحايدة » حيث انهت الشركة 
اعمالها المندسة المتعلقة باحمال التنقسب عن النفط . 


1 


5 3 د 6م51١‏ 


قبل اختراع وسائل الطيران البسد المدى كانت الكويت ما تزال تشق 
الطرق السيطة التي لا تصلح الا لعابري السبيل أو العربات التي تسير علمها . 
وكانت القلة من الاجانب فيها تنعاطى بعض الاعبال الادارية أو التبشيرية 
حتى اكتشف النفط » وسنئذ شرع بعض اولثك الاجانب يقوموت بأعمال 

ومع أن الكوبت كانت تاز يأهمية استراتيجية منذ قدوم الانكليز الى. 
منطقة الخليج » فقد اكتسبت هذه الدولة الصغيرة سُبرة بارزة في السنوات 
القلية المنصرمة جعلت اءمها ينتشر فى شتى أنحاء المعمورة » منطقة من أغنى, 
المناطق المنتجة البترول في الشرق الاوسط . 

هذا > ومحد دولة الكويت - التي تبلغ مساحتها حوالي ستة آلاف ميل 
مربسع - العراق من الشمال والشمال الغربي. والمملكة العريبة السعودية من تاحيتي. 
الجنوب والجنوب الغربي . ومن الشسرى: الخلمج العربي . وتقع الى الجنوب منها 
منطقة صغيرة اطلى علمها اسم المنطقة الحايدة التي انشئُت سنة 19478٠‏ بموجب 
مماهدة عقير ما بين بريطانيا وابن سعود وشيخ الحكويت » بحيث يتمع 
الكويتيون والسعوديون هناك يحقوق متساوية . 

وتقع المدينة البحرية التي تعتبر ميناء الكويت » والتي تحمل امم الدولة 
- اي مدينة الكويت 2 في رأس جغراني يشكل الجانب الجنوبي لبون واسع 
مأمون . والجدير بالذكر أن الكويت كانت قبل اكقشاف النفط فيا أكبر 
ميناء بحري في المج » واكثر مدن شبه الجزيرة العريية كثافة بالسكان . ففي 
سنة ١5.‏ كان عدد سكان المدينة حوالي ٠٠‏ الفا » فارتفم الى مئة الف نسمة 
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قبل بدء انتاج الزيت . وما إن هل" عام ه144 حتى ارتفم هذا الرقم الى 
ثلاثة أضمافه وذلك نتيجة للتطور السريع الذي طرأ على استخراج 
النفط > والى برامج الاشغال العامة الواسعة التي شرعت الحكومة الحكويتية 
تقوم بها . 

كان الشعب الذي يعيش في المدينة خليطاً من السكان الحلين وبعض 
المناصر الاجنبية » ومعروف إن شعب الكويت مسل سني » والسئة كا هو 
معروف مذهب السواد في شبه الجزيرة العربية . ولكن يعيش في المدينة فئة 
من الشيءة > ويؤلف الاءرانيون معظم أفراد تلك الفئة التي قضت ردحا طويا 
من الزمن تعيش في الكويت . ولكن بعض الايرانبين ما يزالون يحافظون على 
لغتهم » ويعيئون معاً في مناطق معينة من المدينة » ولا يتزاوجون عادة مع 
العرب . ومع ذلك فبعتبرون من رعابا الكويت »2 ويخضعون للقوانين امرعبة 
الاحراء فيها . وفضلاً عن هؤلاء الابراننين المستوطنين في الكويت منذ 
القدم » فقد هاجرت إلبها فئة كبيرة قدمت من عبدان بحثأ عن العمل 
نتيجة للنوسّع الدائب في الكويت » وكثرة فرص العمل الموجودة فبها . 
كذلك هاجرت الى الكويت فئة من العراقيين ومعظمهم من الشيعة » وكان 
هؤلاء يعبرون الحدوه باعداد كييره بحثا عن الرزى . واذا أغذط بعين 
الاعتبار عدد المهاجرين الى الكويت من ايرانبين وعراقيين » يضاف إليهم فئة 
كبيرة من السوريين واللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين » أدر كنا ولا سك ارف 
المجاحر بن كأنوا السب الرئيسي في ارتفاع عدد سكان الكويت ما دين سنوات 
146 79ه؟9١ا.‏ 

وكذلك وفدت الى الكويت جالية من اهنود والماكستانيين في السنوات 
القلملة الماضية . وفي الانام الخوالي كان بعض المنود يعيش ون في الكويت ©» 
ولكنهم كانوا قلّة ينبن معظمبا التجارة أو الخباطة أو تنضف اللابس . 
لكن وضع امنود البوم يختلف ما كان عليه بالآأمس . وقد غدا كثير منهم 
مشتغلون بالأعال الكتابية والمهن الختلفة » كما يعملقسم كبير منهم بشركة 


هه 


تفط الصكويت فى مدينة الأمدي . وفضا عن اولك الأجانب الذين. 
يعيشون في الكويت لا بد من الاعتراف يوجوة بعض الزنوج الوافدين من 
افريقيا » والذين يعود عبد وفودهم الى الحكويت منذ زمن طويل أيام كانت 
تحارة الرى ما تزال منتششرة في الخليج . أما الموم فقد تحرتر هؤلاء بإستثناء قلة 
ضثملة ما تزال تعمل كخدم في ببوت بعض الاسر الثرية . 

ويحم الكويت الوم شبوخ آل الصباح »2 هذه الاسرة التي ما يزال 
أفرادها حكون دولة الكويت منذ سنة ١7٠١‏ تقرييا ١‏ كا وتعوخ أصولا 
آل صباح إلى قبيلة عنزة » وهي نفس القبيلة التي ينحدر منها آل سعود 
حكام المملكة العرصسة السعودية . والحا م الحالي هو سمو الشيخ عبد الله السالم 
الصباح » وقد تسم دقة الحم في شباط سنة ١46٠‏ خلفاً لابن عمه الراحل الشيخ 
أحمد الجابر الصباح . كا أن بعض اقراد اسرة الصباح يعاونون الحام في ادارة 
شؤون الدوله . 

وتعتبر الكويت حم موقعها الجغرافي المرفأ الطسبعي لأراضي نحد» 
وبذلك تؤلف مركزاً تحاريا ينعم بالازدهار والتقدم . والككويت ليست 
مرف لتفريغ وتخفزين وشحن البضائم التي تصل الما من البلدان الاجندية 
برسم اعادة شحنها الى المدن الداخلية في شرق شبه الجزيرة العربية فحسب » 
بل انما تزود البدو الساكنين في الصحراء بمختلف البضائع التي ينتجها أصحاب 
المبن الحرة فبها . 

والكويتيون يعتمدون على الاسواق الخارجية للحصول على المواد الغذائية » 


)0 كات اول الاحمال الثي قامت مها الحكومة الكويتية بعد الغاء معاهدة سئة 55م١‏ » 
انبا دعت المواطنين الى اتتخايات نيابية عامة البثق عنها علس تأسيسي وضم للبلاد دستوراً يمد. 
من ارقى الدساتير المرببة واكثرها مانأ للحريات الديقر الية وتأميناً للمدل الاجتاعي ؛ وقد 
تحولت البلاد بموجبه الى امارة دستورية يمين الاستور فيها جيم المقوق والواجبات وينظم. 
الملاقات بين الحا كين والمواطنين - المارجم . 
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غهم يستوردوت التمور من العراق » والارز والقمح والسكر من ايران والهند 
والشرق الاقصى .وتكاد انتكونالمواد الغذائية الوحمدةالي تنتج تجمحلباً محصورة في 
لحوم الغنم والسمك 0 تصدار منبا الكويت كنات هائلة 
هبي النفط فضلاً عن كمبات ضثيلة من الجلود والصوف واللؤلوٌ . 

وبالرغم عن ضيق رقعة التكريك فان الحكام قد أخذوا في الآونة الأخيرة 
يقدرون أهمية دولتهم » والمر كز الحساس الذي تحتله في العالم العربي . ا 
أخذ الحكام يتحسسون هذه الأهمية منذ أن أخذت عائدات النفط تتدفق 
الى خزينتهم بعد سنة 144 . ومن تافل القول ان الحكويت بدأت منذ ذلك 
الحين تسحل تقدماً ملحوظاً في ايجالات التربوية والصحمة »© فقد انتشرت 
فمها المدارس والمستشفيات درجا فى سبيل تنظم الخدمات الاجتاعية الحديثة » 
.واخذاً بأسباب النبضة في معام الحياة العامة . وتبلغ عائدات الكويت من 
النفط اليوم حوالي ٠‏ مليون جنمه استرلمني في السنة نحيد الشيخ عبد الله 
:السام أن يستعمل معظمبا في إعادة بناء الدولة على أسس حديثة من التنظم » 
مما يجعل مشاريم تلك الدولة من أبرز المشاريع التقدمية البناءة التي :بضت 
بأعبائا اية دولة في العالم في السنوات القليلة الماضية . وتقدر نفقات تلك المشاريع 
للسئوات العشر الأولى بحوالي ٠٠١‏ ملبون جنيه استرليني . 

وبلاحظ ان الحاكم معو الشيخ عبد الله السام هو الذي يولي ءناسته 
يحاسة بالغة لتنفيذ كافة تلك المشاريم التطويرية حرصا منه على أن يتمتع 
جميع السكان يفائدة عائدات النفط . كا ان الحا م حريص على أن ينفذ 
جميم المشاريم التي يتوسم فيبا الخير والمنفعة العامة للبلاد . ولذا نراه 
يستدعي الخيراء والمستشارين لوضع المحططات الجبارة لمناء دولته الجديدة . 
هذا وتقوم الآن الشركات الاجنديه والعريية بالعمل جنب الى جنب مع الشركات 
الكويتية لتنفيذ برةامج البناء والانشاء ٠‏ 

وقبل خغس عشرة سنة مضت م تكن هناك مدارس اذا استثننا تلك 
.الكتاتدب التي تلقن فبا الصبيان مبادىء القرآن الكريم .وم تكن هناك مدارس 
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قبنات البتة . ولكن منذ ذلك الحين سجِّلت الككويت تقدما ملحوظا في بجال 
الترسة والثقافة » وقي السنة الدراسية لعام أهة]  ١969‏ كانت مدارس 
الكويت تضم اكثر من الم ١١,‏ طالياً وطالبة يتلقون علومهم في شتى المعارف 
في برامج اخذت عن المناهج التعلئسة الحديثة . ويتناول طلاب وطالمات 
المدارس مجاناً وجبات الطعام » والاليسة » والادوات المدرسية » كبا يتطببون 
مانا » بالاضافة الى ان التدريس ماني في جمسم مراحله '. 

ومنذ فكرت حكومة الكويت انشاء المدارس الحديئة اتحبت شطر مصر 
تطلب منها ان تمدها يحباز من المعامين » مما أدخل الطمأنينة إلى نفوس اولياء 
الطلاب الى أن اولادهم ل كتمرقيوا: لتشر 2 مبادىء تتغاير وروح الدين » 
وتقالمد الأمة العرببة وتارئخها . 

والموم برى زائر الحكويت ايثما جال ييصره » المدارس الحديثة التي تشاد 
هنا وهناك لمختلف مراحل التعلم » تلك المدارس التي وضع تصاميمها مهندسون 
اكفاء ايفاء للأغراض التي ستنشأ من اجلبا وللامتها مع مناخ البلاه . وني منطقة 
الشويخ وحدها يستطبع الانسان أن يشهد جموعة من المدارس الجديدة أقيمت 
هناك » وأهمها ثانوية الشويخ التي تفم فيا تضمه مسجداً خاصاً بها ومساكن 
للمعامين والطلمة. والحقيقة الت لا مراء فيها ان ثانوية الشويخ تعتبر مدينة ثقافية 
يحد ذاتها . وفي مكان آخر من الشويخ يحري بناء كلبة صناعية جديدة يؤمل 
أن تحذب الطلاب من المناطق العربية الجاورة للككويت يحبث تصبح مرهكزاً 
للتعلم الثاتوي والفني في السرق الاوسط . 

هذا من حبة المدارس » أما المستشفيات فقد تم بناء أربعة مستشفيات 
كبيرة منذ سنة 14141 » اثنان للصحة العامة » واثنان لداء السل” . وتضم هذه 

) لا حاجة الى القول ان عدد المدارس والمماهد قد زاد خلال السنوات الاخيرة كثيراً 
ما كان عليه يوم وضعت المؤلفة كتابها » وقد ادهشت الكويت بنيضتبا الطية الواثية جيم 
الزائرين - المترحم . 
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المستشقيات جهازاً رفيعاً من الاطباء والاختصاصين والممرضات والممرضين . 
فبناك ستة اطماء انكليز ومناظرة بعملون في وزارة الصحة العامة » بالاضافة الى. 
العديد من الاطباء العرب : مصريين وسوريين ولبنانيين وفلسطينيين . 

ان السممة العاطرة التى اشتهرت بها مستشفبات الكويت من حدث مستوى 
الطمابة والعناية الفائقة بالمرضى ؛ وتقديم المعالجة المحانة لعكل من هو فى حاحة 
إلمها » جعل الحكثيرين من غير سكان الكويت يقصدون هذه المستشفيات بغية 
المعالجة . والموم نحد الكثيرين من سكان الاراضي الابرانية الجنوبية وسكان 
الارامي السعودية القريبة من حدود الكويت يقصدون تلك المستشفيات 
كذلك لامعالجة .١‏ 

ببد ان أعظم مسروع تم انشاه في الحكويت »2 والذي ينعم جميع السكان 
بعمم فوائده هو معمل تككرير مياه الشرب الذي كان له الفضل الاكبر في حل ” 
مشكلة الكويت الكيرى ؛ ألا وهي اتحاد كمرات كافية من مماه الشرب لسد 
حاجات السكات . ويكرتر هذا المعمل حوالي مليون غالون في الوم » ويتوقع 
أن يضاعف انتاجه في وقت قريب جداً . وهناك بعض المشاريم الأخرى الحامة 
وأعني بها محطات توليد الطاقة الحكبربائية . فضلا عن شق الطرق والشوارع 
الحديثة وهدم جمسع المبوت القديمة لتشاه مكانها بسوت جديدة حديثة . 

والجدير بالذكر أن مجلس الإعمار والانشاء الكويتي ل بنس ان يعد للستقبل 
عدّته» اذا ما نضيت يناببع النفط يوما ماء او حلت الطاقة الذرية حل النفط» 
0 الخطط اللازمة لبناء منطقة صناعية في ضواحي مدينة الكويت 

ليشاد علمهبا بعض المؤسسات للصناعة الخقيفة التي قد تساعد على توفير العمل 

للسمكان . 1 


١‏ )انث نشثت في الكويت منذْ سنة + هه وعدة مستشفيات حكومية جديدة كاك آخر هامسةشفي 
الصبام الذي يمد اكير وارفى مستشفى في الشرق الاوسط » وتولي الحكومة اهتياماً خاصاً: 
للمناية بصحة المواطنين » مستعينة بالخجراء والاختصاصيين من جيم البلاد العر بية . - المترجم 
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كذلك يدخل غيعن الانحازات الرائعة الى حققتها دولة الكويت انشاء 
جيش قوي"وقوة للشرطة جبزت بأحدث الالآت العامة التي تساعدها بهاتها . 

هذه بعض النواحي التي ثملبا التطور القائم على قدم وساق في الكويت » 
وماهي الا حلقة في سلسة مشاريع هامة ومفيدة لازدهار الدولة ومنفعة السكان 
جميعاً دون امتثناء . 

في سنة ١97‏ عندما اصيبت تجارة الكويت مع المناطق الداخلية بنكسة 
نتبحة للحصار الذي فرضه أبن سعود عمن والدي في منصب المقم السيامي 
البريطاني في الكويت . 

في تلك الأيام كان عدد الاجانب في الكويت لا يزيد على احد عشر شخصاً 
يضاف اليهم المقم السيامي وطبيب المقم وأفراد اسرتيها وعدد ضئيل من 
المبشرين الامير كيين . 

يومذاك كات سكان الكويت العرب لا يعرفون شيئا عن العادات الغربية » 
وكانوا سعداء قانعين بواقعمهم دون ان تكداره الافكار المستوردة من الغرب . 
وكانت الحماة تسير على نفس الطراز والنمط السائدين منذ القدم . وكات ناءو 
السفن يبنون سفتهم بشكل مائل لسقن الفشليقيين التي كانت تمخر مياه الخليج 
منذ ألفي سنة خلت . وكانوا يبحرون يسفنهم التحارة مم افرلقيا والهند 
لمعودوا بها الى الكويت تمه بالمواد الغذائية والخشب والاقمشة لبيعها في الوق 
الحلة . يا كان البدو يفدون الى المدينة حيث يستريحم ون ويبيعون مواشيهم 
وأصوافهم » ثم ليشتروا باماها المواد الغذائية والرز والتمور والقبوة والشاي 
وغيرها من الحاجيات الضرورية ثم يعودون الى خياههم . 

2 

تلك كانت الكويت التي عرفتها وخيرت الحياة فيبا اام الطفولة : أرض 
الضمافة والكرم والراحة حبث كانت تمر الايام دون أن نحسب لما ادنى 
حساب . وعرفت في طفولتي كذلك شعب الكويت » الشعب العربي الأصيل » 
الشمب المضاف الكرم الذي نسري في عروقه حرارة الكرم والضيافة 
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والتواضم الطبيعي الذي يضفي على التقالمد العرببة كل جمال . 

غير ان ذلك كان قبل ان يكتشف النفط في الكويت ليثير اهتّام الغرب » 
ذلك الاهتام الذي نقل معه الى هذا البد. حبشوداً مائة من اصحاب الصناعات 
الحديثة . 

وهكذا وجدت نفسي وجبا لوجه امام التغيير الحائل في الكويت عندما 
عدت آلمها سنة 1١545‏ إثر غاب استغفرق عشر سئوات غدت خلاها 
شركة نفط الكويت عنصراً حسوياً هاما في تكشسيف حياة البلاد 
الاقتصادية . في ذلك الحين لم تكن ئّة مشاريع جبارة في تلك المدينة 
العربية الحادئة » لأنه لم يكن قد مضى بعد على استخراج النفط سوى بضعة 
أشبر . وكل ما لحظته يومئذ من آثار التطور يكاد ينحصر في برجين للاسلي » 
وطريق واحدة معبدة حسب الطراز الغرني . 

ولكنني اكتشفت فيا بعد تبدلاً وان لم يكن ملحوظا » يطفي على كل ما 
عداه من التغبير من حيث الأهمبة » وأعني بذلك التغيير الذي طرأ على تفكير 
الكويتيين » وقد لاحظت ذلك من خلال احاديثي معبم . وغدا اهتامهم اوسع 
مدى وأرحب افق » ىا غدت معرفتهم بالشؤون العامة أبعد بكثير من حيط 
بلدهم الصغير » إذ أثارت الحرب في أوروبا والشرق الاقصى اهتمام المثقفين منهم » 
حتى غدوا يعنوت بالساسة الخارجية والاقتصاد والنفط وأهميته بالنسبة الى 
الدول ا'عظمى » ركان من الواضح الجلي لهم أن النفط المكتشف في بلادم قد 
أضفى على دولتهم أهمية كبرى في حور سماسة الشرق الأوسط » وفي النطاق 
العالمى من حيث انتاج النفط وتصريفه . 

وكان الناس بشعرون بأن ثة مفاحآت ستطرأ بعد اكتشاف النفط » 
مفاجآت توحي للتجار ورجال الأعمال بأن بلادهم تقف على عتبة حقبة تدشر 
بالخير والازدهار » وعمم المنافع العظيمة » واذا بالشباب الذين كانوا الى أيام 
قليلة خلت يعصرون كرة جهودهم وعافيتهم وهم يغوصون على اللآثىء لضيات 
معيشتهم ومعيشة أسرمم » أصبح بوسعهم أن يحصلوا على عمل ما في شرحكة 


هه 
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النفط وأحور محترمة . 

والواقع كانت سنة ١56»‏ سنة التنبؤ بالتغييرات المة التي ستحدث » ولا نعدو 
الحقيقة اذا قتنا إن تلك السنة كانت آخر سنة يرى الاجنبى من خلالها مافي 
الكويت » لآنه منذ ذلك الحين أخذ التغمير يتناول كل شمىء » والى حد لا يمكن 
تصديقه » اذ كانت "تزال معام وأر الببوت والشوارع والاحياء بينءشية 
وضحاهاكولا يمكن لامرءبعدها ان برىالمعالم القديئة اذ تشيد فوقها الببوت الحديثة 
او قشتى الطرقات والشوارع المعبدة . وبعد سبع سثوات من التعمير والانشاء 
زالت معام وآثار جميم تلك المناظر التي كانت تستبوي الأجانب » وشيدت 
مكانها مدبنة الكويت الحديثة . 

كذلك قام العمل على قدم وساق في بناء العديد من البيوت الحديثة في 
ضواحي المدينة . تلك السوت المخصصة لموظف ين الذين يعملون في دائرة 
الانشاءات » وأصحت الببوت التى شيدت في الأراضي الصحراوية الخاوية 
حول المدينة مرتبطة «البيوت التي بناها الكويتيون في المدينة نفسها . 

لقد كانت مظلاهر مدنية الكويت في السنوات التى قت سنة 15145 
اغيدماتكرة ظافر مدنية القروك" الوسطى شك وقط] ١و‏ كات يع 
مظاهر المدينة سواء ذلك فما يتعلق بطراز الببوت أو ألسة السكان أو الأسواق 
وأحواض السفن تصبخ المدينة بصبغة عربية أصيلة تضفي عليها هالة من الروعة 
والاثثرة . أما الموم فقد تبدلت جمبع هذه المظاهر وأصبحت تصطبخ بالطابع 
العالمي بعد ادخال اساليب البناء الاوروبية » واقدام العمال العرب على تبديل 
تانيع التقلمدية » وأهمها الدشداشة » يثباب اورؤبية . كا أخذت المخازن 
الحديثة بواجباتها الزجاجمة الانبقة تزين الشوارع وتحل محل الد كا كين القديمة . 


ولكن الرغم من جميع التغييرات التي شقت طريقب ا في الكويت لا يزال. 
الانسان يرى هناك بمض ملامح الحياة القديمة قسير جنب الى جنب مع الحباة 
الجديدة المستحدثة . ولا يستبعد ان برى الانسان في زواا بعض الشوارع القرية. 
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عن الشاطىء يعض صانعي السفن والاشرعة يجلسون القرفصاء حول شسراع 
مثلث الشككل يحمزونه للموم الذي يحين فمه السفر الى الهند أو الى أبعد من ذلك. 
كا بلاحظ الانسان عمال النحارة وهم يعملون قرب الشاطىء في قطع بعض 
الألواح الخشبية الكبيرة . ويلا ظ المرء كذلك أولثك النسوة عائدات من 
السوق وهن محملن على رو وسبن السلال المثقلة بالخضار والفاكبة » أو برى بعص 
النسوة جالسات في احمة من الشارع يبعن الفستق او بذر النطيخ المملّح . 

ومن معام الككويت القدية البي ثملها الهدم سور الحكويت القديم الذي كان 
يحمط بالمدينة من جمبم جهاتها . لقد ينى ذلك السور سنة ١416‏ عندما قامت 
ثورة الاخوان الوهابيين في قلب الجزيرة العربية فشعرت الكويت مأ بهدد 
سلامتها من جراء تلك الثورة . والمدهش هو ان جمبع سكات الكويت بومئذ ©» 
الاثرياء منهم والفقراء » قد ساهموا في بناء ذلك السور حتى انتبوا من بنائه في 
غضون ثلاثة أشبر فقط » رغم حر الصف وثعسه الحرقة . وكان للسور أربع 
موابات يقوم نحراسة كل منها حارس .غقساص من حرس الامير » قاذا ماجن 
الللل أغلقت منبا ثلاث بوابات ويقيت بوابة واحدة مفتوحة للداخلين 
والخارجين . | 

وكان موقع بيتنا بالقرب من بوابة تدعى بوابة البريعصي »> فكنا غالبا 
ها نخرج مما اذا ما أردن التنزته خارج المدينة القديمة . وقد توطكّدت يومئذ 
أواصر الصداقة بيتنا نحن معشر الصغار وبين حارس البواية الحساج عبد الله . 
فكان اذا ما خرجنا من المواية ,ادر الى تحمتنا ببشاشة وسرور وهويقول : 
والسلام علنكم » ثم يعرض علينا ان نشرب عنده القبوة . و كثيرورتل من 
الاتكليز الذين ما زالوا يعيشون في الكويت الى الموم يذ كروتن ولا شك الحفاوة 
والترحاب اللذين كان الحاج عبدالل يقابلنا بهما » ونحن على وشك الخروج من 
تلك البوابة » حيث كان يقف ياسما وهو يحمل بيده ابريق القبوة ليقدم 
النا منه بيعضها . 

وكان الحاج عبدالله يعيش في بيت قدم بالقرب من تلك البوابة » ذلك 
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البيت الذي شمل الحدم لتنفيذ مشاريم الانشاء والتطوير. غير ان الدولة عوضته 
عليه بمبلغ محترم من المال - كما عرضت عثل ذلك على جمبع الذين هدممته 
سوتهم - فصرف قسماً من هذا المال في تشسد بين واج ديت يعيثى به 
الآن في بحر من البحبوحة والرخاء وسعة العيش . 

وكأن المرء في تلك الأيام برى بالقرب من بواية البريعصي فسحة واسعة من 
الأرض كان الاولاد الكويتيون ينصبون فبهبا شراكبم لصيد الصقور التي تمر 
في أجواء التكويت » وهم يحاولون اغواءها لملها على ال بوط الى الأرض ملوحين 
لها ببعض الطبور الحبّةالني يحتفظون يها داخل الاقفاص. ولكن شبان الكويت 
البوم قد تخلوا عن هذه الرياضة الشيقة » وباتوا يقومون ببعض الالعاب الرياضية 
الحديثة . ما ان اولئك الفتية الذين عاموني فيما مضى كيف أنصب شركاً 
لاقتناص الصقور * ياقوا يمارسون لعبة كرة القدم على نفس الصعيد الذي كان 
آباوّمم ينصبون قبه مثل تلك الشراك في الماضي . والأرض التي كانت أشبه ما 
تحكون بساحة فوى الصخور الرملية قد تحولت البوم الى شارع حديث واسم 
تمر من فوقه ارتل السيارات باطراد لا ينقطع سيل . 

وقبل ان بهد الشاوع العام الذي يصل ما بين وصيف المينام التابع 
لدائرة الجارك وساحة السوق العام » كان يتوجب على العريات ان تسير على 
طريق حادة فوق تلة مرتفعة قبل ان تصل الى السوق الضيى . في الاام الأوالي 
كانت جميع البضائم الواردة إلى الكويت تفرغ من السفن الى رصيف الجمرك 
وتنقل من هناك بوساطة عربات اليد أو الخيل او الحالين الذين يحملورن 
الصناديق الى السوق مارين بتلك الطريق الضيقة قبل وصوهم الى الوق . 
وكان يبدى في تلك الأيام ان الايرانيين يحتكرون حمليات نقل البضائع 
من ساحة الجمرك الى السوق . أما اليوم فان مثل تلك البضائع يمري تفريغبا 
من السفن على رصيف الميناء الجديد الذي انشيء في الشيويخ بوساطة 
رافعات آلبة » ثم تحري تقلبا إلى المخازن والمستودعات بالسماراته 
والشاحنات الممكاتيكية . 


ذا 


اما وقد تطورت الحياة في الكويت الموم هذا النطور فان الزائر يلاحظ 
اثتات البضائع الاوروبية معروضة للبسع في واجبهات. مخازن حديئة ومنسقة . 
واذا ما وصل الزائر الى سوق الصاغة وجد كيف يقوم الصاغة بأعمالهم بكل 
دقة واتقان . كذلك فانه يشاهد تحار اللؤلو وهم يصقلون اللآليء التي استخرحبا 
الكويقبون من قاع الخلمج وفقاً للشككل والحجم اللذين برغب بها المشتري . 

والمدهش قا ان سوق اصحاب لمهن في الكويت كان يشبه دكاكين أصحاب 
الحرف الغربيين في القرون الوسطى . وهنا ايضأ» كا في اوروبا القرون الوسطى» 
برى الزائر السوق مقسمة الى مناطق تقع في احداها مخازن وورش عمال الجلود 
الذين يصنعون الاحزمة للخرطوش والاقنعة للصقور والصنادل للأرجل . ينما 
يرى في ناحية اخرى ورش السمكرية » وفي الناحية الثالثة دكاكين الصاغة ٠‏ ثم 
يصل منها الى سوق السجاد حيث برى جميع اصناف السجاد الايراني معروضة 
على رصيف الشارع لاغراء الزبائن . 

وعلى مسافة قصيرة من الشوارع الواسعة التي انشئت حديثاً في الكويت » 
كان يقم سوق او بالأحرى « بازار » البدو حيث قتلىء المض_ازن والدكاكين 
بأصناف المضائع التي تروق ارجل الصحراء . وني هذه الدكاكين كان البدوي 
يجد الكوفمات والدشداشات ؛ كا انه يحد قيها الخيام وغير ذلك . 

ولكن سوق واجف كان يعتبر حق اكثر الاسواق لذة ومتعمة لمشاهدة 
والفرجة . ولم يكن البدع يحري في هذه السو في الدكاكين أو المغازن » 
بل على سلسة طوية من الارصفة عرضت فوقبا مختلف الادوات والبضائع 
الرخيصة . حمث كان الفقير يحد كل ما يحتاج اليه من اغراض والعاب وهدايا 
لأطفاله . 
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رك ادر 


في ذات يوم من أيام سنة ١44‏ رأينا ان نتناول طعام الافطار في شرفة. 
بيتنا الأمامية » فوضعنا المائدة هناك في الظل . وكان ذلك في اليوم التالي 
لعودفي الى منزل اهلى في الكوبت > وكان مادا لا تعكر صقوه وزأنصقال 
صفحة البحر فيه نسمة واحدة من الرياح . وكانت حرارة الغنين شدسة دآ 
مع ان الوقت لم يتجاوز الساعة السادسة صباحاً . 

وخرجت الى الشرفة حيث وقفت اتأمل في المناظر المندسطة امامي » تلك 
المناظر التى لم بطرأ عليها اي تغمير منذ أيام طفولت . كان البحر جز'را والسفن 
الخشدة والزوارق عالقه بالرمال قرب الشاطىء . 

اخذت امّيز انواع تلك السفن والزوارق كما تعابتها منذ أن كنت طفاة » 
فرأيت هنا وهناك سفنا كبيرة تستعمل لشحن النضائع وزواق صغيرة تستعمل 
لمسد الاسماك والغوص على اللوؤلؤ . 

في هذه الاثناء كان الصدى بردد صوت المطارى التي كان عمال احواضص 
بناء السفن يستخدمونم ا في الاحواض القريبه من الشاطىء . بينا كان يعض. 
العمال والبحارة يتفحصون هياكل السفن العالقة بالر مال فيعماون في قلفطتها 
وتصلرحها بعد ان رأوا في المزار فرصة مناسبة لذلك . 5 كان آغرون بمملون. 
في بناء زورق أو سفينة جديدة بعبدأ عن حدود المد والجزر من الشاطىء . 

والجدير بالذكر أن انغام المطارق كانت تبلغ ذاننا طوال فصل الخريف ©» 
لا سيا وانه الفصل المناسب الذي يقوم خلاله البحارة باخراج سفتهم أو زوارقهم 
الى الشاطىء لتصلمحبا وتجبيزها قبل ان بحل فصل الشتاء وتحين مواسم السقر . 

وبعد لحظات أثار اهتامي مشهد عدد من امير البيض وقفت تنبى وتصربه 


يذ 


الأرض محوافرها . وقد وضعت على ظبورها اوعمة يتم نقل الماء بها الى الببوت . 
كان ذلك قبل ان يبنى معمل تكرير المماه » وعتدما كان ماء الشرب المحمول 
من العراق فسحفظ ليصار الى توزيعه بمد ذلك على السكان . فكنت أرى الفينة 
يعد الفينة حماراً يخرج من ساحة صغيرة فها خزان لاساه وهو يحمل على ظهره 
بعض الأوعمة الملمئة بالماء. م يسير في طريقه حسما بوجبه صاحبه. وكان برافق 
كل ذلك رنين اجرا يي لي أيداً » لأن كل حمار من تلك امير 
كان يحمل في عنقه بعض الأجراس .و بعد لحظات قلياة تمود بعض المير لمذهب 
غيرها يعد ان علا صاحيها الأوعية المشدودة الى ظهورها من الماءه ... وهمكذا 
دوالنك كنت أرى ا تروح وتجيء وكأنبا تثل اهامي الحركة الدائة . 
ولكن الذى أثار دهشت ان بعض المير كانت ظبورها مزينة بنقوش برتقالية 
اللون بالاضافة الى الاجراس التي كانت معلقة في رقاها. فأسررت يومئذ في 
نفسي : ترى » هل يكون ذلك أثرا من آثار تعبير أصحاب المير عن العطف 
رالا شر حير اي الو وكوي رق لع ان أن اعرف لا واد 
صبغ ظبور الخير بالحناء اغراء للأولاد لركوبها في العيد . 

وبعد بضعة أيام من عودتي الى الكويت شبدت العديد من الزوار يؤمون 
ببتنا لتحم والترحيب بى تمشيأ والعادة المتبعة كاما عاد صديقى من رحلة طويلة 
قضاها في الخارج . وكان اصدقاؤة يصلون الى البيت تباعا لتقديم تبانيهم وهم 
برد دون الحية التقلمدية :« امد لله على وصولك بالسلامة » وكان الدين عر فوفي 
طفلة يحيونني فأرد لهم التحية » بينا كنت أراعي قواعد الاستق_ال اثناء قدوم 
الآخرين » فأظل جالسة في احدى زوايا البيت صامتة مراعاة مني للتقالد التي 
تحرم على الفتاة أن تجالس الرجال الغرباء . ١‏ 

و5 كنت أسعر بالدهشة لتمكني من الاصفاء ومراقبة الزوار بصمت » 
بعد ان عرفت بأن عدم الاختلاط لا يعني مطلقا سوء تصرف مني . وقد كارن 
أول من جاء للسلام علي أفراد الاسر الغنية وطبقة التحرر . وكانوا يرتدون 
اللباس الشرق الفاخر ويداعبون بأناملهم حمّات السبحات » فها كانوا يتحدثون 
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مع والدي . ولا بد للناظر الى هؤلاء من ان يشعر بالدهسّة من مرأى البستهم 
الناصعة البياض » والمصنوعة من الحرير المزركش الناعم » وقد سلّوها بشرائط 
ملونة » وزينوا أكامها بمرصّعمات ذهبية . وكم كأنوا يتليفون لسماع انباء 
العالم الخارجي» فكانوا يوجبون اوالدي اشتات الاسئلة التي قدور حول الشؤون 
الجارية في اوروبا واميركا » والملاقات القائّة بين بريطانيا واميرط والدول. 
العريبة . 

ثم بدأت طلائع رجال الصحراء تفد الى ببتنا» البدو أصدقاء والدي » 
وما كان اكثرهم . ولكن اهتام هؤلاء بشؤون العالم كان أضيتى نطاقا . فكانوا 
يسألون والدي عما اذا كانت السماء قد أمطرت فى بريطانيا . وما اذا كانت هناك. 
مراع خصبة للموائي » لان تلك الامور كانت أهم ما يود البدو معرفته من 
شؤون الدنما . وكنت ارى والدي برد على تلك الاسئلة بلطف وبشائة '» وينقل, 
البهم بكل صدق أن المطر في بريطاني! ظل يطل طوال شهري تموز وآب * 
وان الحقول كانت يانعة الزهور توج بالأعشاب . وكانت مثل تلك الأخبار 
مثيرة فعلاً لأولئك الذين لا برون السباء قطر الا مرة وأحدة فقط ف الحوال 
الواحد ان ل يكن في الحولين . فكان بعضبم يعلق على كلام والدي بقوله : 
د حقا ان الله لعظ في ملكه » وان بريطانيا حظوظة ... ولا شك في اف 
المواثمي مميتة في انكلترا وشعبها ينعم بالمحبوحة والرخاء ». 

ان رجل البداوة الأصمل لا يعرف من البلدان الا بلده » ولا حماة سوى 
قلك الحياة التي يقضببا في الصحراء يتجول فيها متنقلا وهو ينشد الماء والكلاً . 
ولذلك فانه حك على كافة الظروف:وفقاً لاختباراته الحدودة . وقد يكون من 
العقم كان ان يشرح له والدي كيف ان الحياة في اتكلترا تنيض على اسس 
وقواعد هي أبعد بكثير من أن تكون محصورة في توفر مماء المطر والكلاً . 
ومن تافل القول ان فكرة الحضارة الصناعبة الحديئة هي أبمد ما تككون عن 
مداركه الفكرية . 

في صببحة الموم التالي حضر الى دار احد افراد قبيلة بني مرة» تلك القبيلة. 
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قت قعتبر من أكثر القبائل خشونة وتستوطن اقصى الجنوب . وكان شكله 
يمكس صورة ارستقراطية الصحراء بأجلى مظاهرها»فبو يختال في مشيته ويخطر 
بعزة شبيبة كل الشبه بعزة الامراء » ولكنه عندما دعي الى الجلوس قي الصالون 
الذي كان من طراز الصالونات في انكلترا » بدا عليه التمامل والانزعاج » 
كا اتضح بأن حضوري في الصالون زاد من حدة انزعاجه وتبرمه » ذلك لان 
تقاليد قسلته كانت تحظر على النساء يجالسة الرجال وتفرض علمهن الانزواء 
في غرفهن . 

وكان ذلك البدوي واحدا من أولئك الذين كانوا لا بعرفون شيشا عن 
عجائب العام الخارجي . ومع ذلك فقد عزم والدي » بعد ان غمزني بطرف 
عمنه ان يقص” عليه اشياء بعبدة كل البعد عن حيط الصحراء وحياة الريف . 
فحدثه عن القطار الحديدي الذي يحري تحت الارض في لندن » يمنا جلس 
البدوي يصغي اليه وقد حمل بعبنيه كأنه يماول ان يستوعب الفكرة الكامنة 
وراء ما كان والدي يحدثه به . وكان بين اللحظة والاخرى يعلى بشيءه 
أو بآخر على حديث والدي ويدمدم بعجب مقرون بالدهشة . 

واخيراً قال لوالدي : 

- ولكن كيف يفملون كل ذلك 7 وكيف تستطبمع العربات المليئة بالبشر 
ان تسير تحت الأرض ؟ ْ 

فرمقه والدي لحظات » وهو يبحث عن تعابير يستطبع بواسطتها ان يحسّم 
له من المعارفما لا يدرك عنه شيئاً سواءفي ذلك عل المسكانيك أو فن الهندسة» 
ثم أجابه مرسد القول على سبيل التشببه : 

- أن تلك القطارات تشبه بربوع الصحراء. فكا يحفر افقاء' اليربوع بمخالبه 
في الأرض ثم بركض إلى أمام والى خلف عبر النفق الذي شقه لنفسه كذلك هي 
الحال بالنسة الى تلك القطارات . 

وقد سر الاعرابي كثيراً من هذه الايضاحات »2 لانه كات يفهم مشثلل 
نملك الكلمات » وهو الذي لا يعرف سوى ما يتعلى باتحلو قات التي تعيش في 
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الصحراء والسبل التي تسلكها وتتبعها في حماتها . 
وكثيرا ما كان والدي يمحدث عن شركة النفط في معرض احاديثه مع 
رجال البدو الذين كانوا بزورونه » ففي تلك الايام كان بعض رجال البدو 
مخامرهم الشك من نيّات الشركة يمنا كان البعض الآخر ينار اليا كدعامة 
الخير والازدمار . ومها يككن الآمر فقد كان الجميع يشعرون الدهشة » 
كمف تكون هذه للصحراء التي سار عليها آناؤهم واجدادهم مثات السئين معبنا 
ثرأ من الثروة الطميعية يدفع الاجانب كنآ لما مبالغ تكاد تكون خيالية . 
وقال واحد من أولئك السدو ببساطته المعبودة : لو كان المدو يعرفون بأن 
الزيت كان في جوف الارض التي تطأ علمها أقدامبم لعملوا في سبيل استخراجه 
من الأرض . 
وكان بين الزوار الذين هرعوا للسلام علي لدى عودتي الى الكويت 
السيد عبد الوماب القطامي > وهو ثري يملك بعض المفن في الكويت » 
وغالب؟ ما كان يبحر الى جنوب الجزيرة العرببة وشرق افريقيا على احدى 
سفنه العظممة . وقد أخبرة أثناء زيارته بآن زوحته تنوي الحج ألى محكة 
المككرمة » ول يبق” نما سوى أيام معدودات لتدأ سفرها . فعندما سمعت والدتي 
.ذلك وعدته بأن تقوم بزيارتها لتقدم لها صندوقا صغيرا يحتوي على بعض المقاقير 
الطبية لاستعمالها في الطريق اذا ما طرأ عليها طارىء لا ممم الله . 
وبعد بضعة أيام ذهبنا الى بيت القطامي لتسليم الهدية التي رعدت والدتي 
بأن تقدمها لزوجته . وقبل أن ندخل الى شقة الحريم » مررن يحانب حوض 
السفن الواقع على شاطىء البحر لأنني كنت جد توّاقة ارؤية المكان الذي 
.يقوم قبه عبد الوهاب وحارته وابناوه ببناء سفلهم وخزن لوازمها . ولقند 
شاهد في الحوض ستة ستنة من البحارة الذين يعملون على ظبر سفن القطامي وهم 
يعدون العدّة تبمدا للانطلاق برحة في وقت قريب . ذلك لأف الحاج 
عمد الوهاب نفسه مزمع على |" إقيام برحل الى الحبط المندي أثنام وجوه زوجته 
في الديار المقدسة . 
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في تلك الالام كان الريان ينقد يحارته مقدما بعض الممالغ كدفمات اولى 
من رواتبهم قبل أن تبحر السفينة من الكويت » ثم يقوم الربإن بشراء مختلفه 
البضائم التي يقصد الاتجار بها في الموانىء التي سيتوجه ليها ؛ فضلا عن البضائع 
التي كان الربان يملا سفينته بها لببعها في الموانيء الاجندية . وكان البحارة يمارسون 
نفس المملية ولكن على نطاق ضيق » اذ كانوا يلأون دناديق حوائجيم ببعض 
الاشماء التي يبغون الاتحخار بها . 

ووقفنا هنيبة نتبادل الحديث مع البحارة » وهسا هرع إلينا يوسفه 
أحد أيناء القطامي » وقادنا الى شقة الحريم . ويعد لحظات وصلنا الى ساحة 
ظلية تقوم على جوانيها غرف الحريم » تلك الغرف التي كانت مشرعة 
النوافذ . أما البيت يحد ذاته فقد كان يتألف من طابقين اثنين » أرضي 
وعلوي » وعندما دخلا الى الطابق الارضي شاهدة النسوة منبمكات في 
أشفال المنزل » سنما كانت بعض الفتات الخادمات يفصلن الزوان عن الارز 
في إحدى زواء! الميت » وقد اسرعت الخادمات باحضار الكرامي الينا لدى 
أول اشارة من يوسف ووضعبا لنا في الهواء الطلق . ثم ]دت احدى الخادمات 
السبدة القطامي التي كانت في الطايق العلوي فيبطت في الحال وبادرت الى تحيتنا 
ثم دعتنا لتناول فنجان من الخحلمب . عندئذ قدمت ها والدقٍ صندوق الادوية » 
وشرحت لها طريقة استعمال كل دواء منها » بينا كان يوسف يكنب تفسير 
المسروحات بالعربسة على كل علبة من علب الدواء بمفردها . 

وم كانت دهشتنا إلغة عندما عامنا ان زوجة السبد القطامي » هذه 
السبدة التي كانت تعيش عيشة مفعمة بالنعيم والرخاء » قد ارتضت لنفسها 
أن تقوم برحلتها الى مكة المحكرمة »> تلك الرحلة التي تمند اكثر من ألف. 
ميل » على ظبر ال مل بدلاً من السيارة » وكأنها ارادت بذلك أرن تثبت. 
عقيدتها وتمسكها بأنكار الذات عسى ان يحسن الله إابتها على تحمل 
هذه المشاق . 

لم يكن الحظ ليسمح الا نادرأ للجنود الانكليز الذين خدموا في الشرق, 
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الارسط ابان الحرب العالمية الاخيرة ان يقايلوا الرجل العربي الاصب ل في 
ببته . والكثير من اولثك الجنود لم يعاشروا من العرب سوى سكان المدرن 
لكميرة » ولذلك كانت آراؤم التي كونوها عن العرب أبعد ما تكون عن 
واقع العربي الاصيل » وقد تسنّى لبعض اولثك اجنود الذين عايشوا أيناء 
المدن عندما ذهبوا إلى الكويت 4 أن تحدوا في أيناء هذه البقعة العربمة رجالا 
لوا من طينة تختلف اختلافا عن طينة الرجال الذين عاشروهم من قبل . 
وكل ما استطيع قوله اليوم » والاسف يحزث في نفسي »© أنه أصبح من العسير 
على الاجني ان بميز بسهولة المواطن الحكويت الاصيل من الاغراب الذين 
بعيشون في الكويت . ولكنه اذا وفق فق معاشرته»فانه ولا شك » 
سيشعر بالدمشة والاعجاب لا يتحلى به الكويتي من عزة نفس وأمانة واستقامة 
وممو بالاخلاق النى ترتكز على ايمان مخلص بدينه ودنياه . وعلى الرغم من 
اختلاف اللغة التي تشكل حاجزاً ما بين العربي والانكليزي » فالفرد العربي 
الخلص على استعداد لمعاملة الاحنى ني الذي يحسن معاملة الشعوب التي بعيش بين 
ظهبرانبها ويقدار شعورها الوطني ويحترم السجاليد لحري مامه الي 
للصديق »> معاملة مفعمة الود" والاحترام . 

لقد واتاني المحعظ ف الكويت اد توفرت لى فرص كثيرة للاحتماع 
بالكويتيين والتحدث إليبهم بشكل لا يتوفتر عادة لغيري من الانكليز > 
ذلك لان والدي قضى قراية ست وعشرين منة في الكويت مكن خلاها من 
كسب ثقة ومودة شعب لا يمامل الاجانب الا حفر » ولا يقيم يسرولة 
أواصر الصداقة ما بينه ويين الاجانب . وقد ساعده في ذلك اتقانه اللغة 
العربية وما كان يظبره نحوهم من مودة واحترام وحسن كياسة © ويبادلهم 
عواطفبم ومشاعرثم ٠.‏ 

وكان والدي بصفته مقبماً سباسيا في الكويت في مركز يمكانه من اجراء 
اتصالات وشقة بالموظفين العرب » وكبار رجال القبائل . ولكن اهتهامه 
. الشخصي كان منصرفاً الى الاطلاع على المزيد من أ-وال القبائل التي قلمّا 
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أل بها الاجانب من خلال مظاهر تلك الحباة الخارجمة » وهذا ما دفعه للمسارعة 
الى خيامبم في الصحراء وتاوين خيمته يلون خيامهم والعيش بينهم كصديق 
مساو لهم في الحقوق والواجبات . ء| 

كذلك ساعدته والدته على معرفة تقالبد البدو القديمة وعقليتهم » والوقوف 
على اساطيرهم وطبيعة حياتهم اليومية»فتمكن من التغلب على حذرهم وعخاوفهم 
وتبديد شكو كوم باحترامه معتقداتهم وعاداتهم وحسن معاملته لهم . 

وكان من عادة والدي ان يقوم برحلة في المساء الى الصحراء حمث يحتسي 
القبوة مم احد البدو في خممته . وبهذه الطريدقة استطعنا ان نتعرف الى اسرة 
فقيرة من تلك الاسر التى كان يعمل افرادها في رعي الماشية . فكارنف 
افراه تلك الاسرة يشعرون بالامتنان للبدايا السسطة المؤلفة من القهوة والارز 
التي كنا نحملها إليهم من حين إلى آخر . وقد وجدنا في سليم المزين » رأس 
تلك الاسرة وزوجته عمشة زوجين لطمفين متواضمين . وكانت لما ابنة هي 
وحمدتها التي بقبت على قمد الحياة من سبعة أولاد توفّوا وهم أطفال . 
وكان يعيش معهم في الخممة الجاورة منيرة شقيقة سليم وايئها وولدارنف 
آخران من الزنوج حانت عمشاء تعنى بها وتحدب عليه) حدب الام 
الحتون .: 

وكانت اسرة سليم المزين تضرب خيامها بالقرب من آبار الشامية في 
أيام الصيف ينما تنتقل إنى قلب الصحراء اذا ما حل الشتاء سعياً وراء 
المرعى لمواشيها . 

في تلك الاثناء كنا نذهب الى حيث كان سلم ينصب شيامه » وننصب 
خممتنا حانبها » ونقضي مم افراد تلك الاسرة في الصحراء يوماً او يومين . 
وسوعان ما رغب والدي في ان تكون له خسمته العربية الخاصة لكي يتمكن 
من استضافة البدو والترفمه عن وجال القباتل ممّن كانوا يعيشون تحوارة » 
والذين كانوا وسرعون أزيارته وفقا لتقاليد الصحراء . 

ومكذا تخلدّنا عن خيمتنا المعهودة التي كانت من اللون الاببض وتعهدت 
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حمشة ومئيرة حياكة خيمة لنا من شعر الماعز الاسود » تلك الخممة التى تحلّت 
مها مهارة البدو وبراعتهم بفن الحياكة» وكانت القطعة الواسعة التي تشكل ماقف 
الخمية مصنوعة من شُعر الماعز الاسود الخالص » بينما حنكت صوانيها من 
عدة ألوان بركاقة . 

أما أرض الخبية فقد حبكت من خبيوط سداها اللون الاحمر ومتها 
من اللون المي » يضاف الى ذلك وسادات من نفس اللونين » وقد 
زركشت جميعها بشعارات تقليدية للبدو إلالوان السوداه والحمسراء 
والممضاء . 

والجدير بالملاحظة أن فصل الصمف هو الفتقرة التى تنصرف خلاها نساء 
لبدو الى العمل في الحماكة . وذلك لان المرأة تستطيع خلال هذا الفصل ان 
تدق ارتاد الحباكة في الرمال » وتككب على النسيج تارسكة اشغاها في العراء 
طوال هذا الفصل دون ان تخشى علمها من البلل لانعدام المطر . 

ولا بد لي في هذا المجال من اعطاء القارىء فكرة خاطفة عن حككدفية 
صنع الخمام : تقوم المرأة » باديء ذي بدء > تحبا كة ست قطم من الصوف 
من احجام متساوية » ثم تضمها يعضها الى بعض لتجعل منها قطعة واسعة » 
وبذلك تكون قد انبت حماكة سقف الخيمة . وهذا السقف يكون واقناً 
من المماه ويبقى كذلك بضع سنوات يكون خلاها قد تعراض لاشعة الشس 
وهبوب الرياح » وتساقط الامطار » فتبلى طبقة الصوف السميحكة © فتفقد 
عيزتها الواقية 'لماء المطر » وقد تمزقها الريح اذا ما هسّت عليها بقوة . ولكن 
المدسورين من البدو حدووت على الدوام سقوف خمامهم كي تبقى صالحة لمقارمة 
المطر والريح واشعة الشمس © فببدلون منها قطمتين كل سنة » مستعيضين 
عنها بقطمتين جديدتين . وهكذا دواليك . 

وكان منظر الخام التي يضريها سلم المزين في قلب الصحراء من المناظر 
التي رسخت في ذهني منذ ايام طفولتي » وقد ظلت تعيش في مميلتي طوال 
الفترة التى قضيتها في انكلترة بعيدة عن الكويت . وخثيرة هي المرات 
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الى كنت خلاهها اشعر برغبة جاحة للعودة الى الككويت سكي أعيش تلك 
الذكرات المؤنسة . وكنت أذ كر ينوع خاص امسيات الثتاء عندما كان 
الرجال يبئون جدرانا واقية من الاعشاب حول مدخل الخيمة اتقاء" لاريح 
الماردة التي تيب" من الصحراء.ثم كانوا يحممون الميدان والاعشاب فيثملونها 
ثاراً » وحلسون حوها يقصون القصص الممتعة عن أبطاهم والاحداث الغريبة 
التي تقع في الصحراء . . ببنا كانوا يوثقور:_ الابل والجال في الخارج فيمتزج 
هديرها بحداء الرعاة وأصوات المحدثين . 

وقد رأى والدي آنذاك ان يخصص لسلم راتباً * شبرياً مقابل ما كان 
يقوم به من الاعتناء مخيمتنا » ومنذ ذلك الحين أصبح بعتبر نفسه كفرد من 
أتباعنا . وهكذا ظلكت علاقاتنا يسلم أوثتى وأمتن من أية علاقة 0 
أقناها مع غيره من البدو طوال ردح من الزمن امتد اكثر من عشرين عاماً . 
فكان سلم ينقل خيمتنا كلما انتقل بمواشيه في فصل الرببم من مرعى الى 
غيره ]لما درل بجا لكان الذي حط فيه الرحال » يي نتمكن 
من لقباه عندما نذهب إلى الصحراء في المرة القادمة . 

وقد وقكر الراتب الضشيل الذي كان والدي يدفعه لسلم ضانة حديدة 
قلّما عرفا من قبل » اذ أخذت هذه الامسرة الرقمقة الحال تمللك شيئاً فثيئاً 
المزيد من العم والجيال 

وعندما عدت الى الكويت سنة 4و١‏ وجدت سلما ينعم برخاء وسعادة 
م يكن هو نفسه يحم هما > اذ اشترى قطعة أرض قريبة من جموعة آبار المياه 
التي تبعد مسافة سبعة أمبال عن الكويت 1 وينى لنفسه ببتاً كان يقضي 
فيه فصل الصيف وشكذا ادن صلم يدّجه باستثار أمواله الى امتلاك 
الببوت بدلاً من شراء الجمال كا كان يفمل غيره من أفراه قبيلة الشريف 
عندما يتوفر لديم المال . ثم غدا يمتير نفسه متقدما من الناحية الاجتاعية 
نمحة تملكه قطمة الارض والبيت » ول يعد يسراه العيش في الصحراء ا 
شعر البدوي الاصيل » وبات يفضّل استخدام من برعى له مواشيه وينطلق 


كل 


بها الى المراعي » وذلك تخلصاً من حياة البداوة الى الابد » تلك الحياة التي 
أخذ يحسب ذاته ارفع منها مستوى وقد تخطاها بمراحل » وان كان مازال 
يكسب المال بطسعة عمله معنا كحارس يمتنا » وم يكن بوسعه أن يتخلى 
عن عادته القديمة وهي الانتقال في فصل الرببع الى مواطن الماء والكلأً 
الا إذا أراد ان يتخلى عن الدخل الذي جلب له الرفاهية والسعادة . وهكذا 
كانت خممتنا لا تزال حتى عام ١4419‏ تنتصب نجحانب خيام سلم المزين للسنة 
السابعة عشرة. 

وكان لسلم اينةتدعى حصية» فكنت واباها نلعب معاً لاننا في عمر واحد : 
ولككنني لما عدت الى الكو يت وجدت حصة فد غدت زوجة لابن عمبا جمد 
وانجبت له ولدين » وكان محمد في مكة يؤدي فريضة المج عندما دذهبت لؤزيارة 
العائلة فور عودني الى الكوبت . وبعد أساببع قليلة قمت بزيارة ثانية الى ببت 
حصة فوجدت الاسرة تحتفل بمناسية عودته من الحج . وبعد تبادل التحيات معه 
اقتريت عمشة زوجة سلم مني وهمست في اذني يأن جمد حمل لي معه هدية من 
الحج » ثم غسادرت حصة الغرفة وخرجت الى ساحة البيت لتعود وفي يدها 
شيء ما . ثم دنت مني وبسطت أمامي كفها الذي كانت تقبض به على رزمة 
صغيرة > وقالت لي مخجل وحماء : « هاي هدية زوجي التي حملبا اليك من 
بيت الله . » وكانت هدية جمد تتألف من قرطين وخاتم ذهب ومكحلة . 

عندما كنا نقم في خممتنا القائمة يحانب خيام المزين كانت النساء تعد لنا 
الطعام العربي . حتى اذا انتبين من اعداده بادر ولدان من أولاده إلى حمل الصينية 
التي وضع فوقها الخروف الحمّر والرز وقدماها المنا . 

وبعد ان ننتبي من تناول الطعام كان سلم يحمل البنا القبوة واخيراً يحلس 
الى حانب والدي نتحدثان عن شؤٌون المشايخ ورؤساء القمائل والثروة الي 
تجنيها الككويت من واردات النفط . وغالبا ماكان سلم يطلب من والدي أرف 
ينمه ببعض الاخبار المتعلقة بالعالم الخارجي لقلة خبرته بها . وذات مرة سأل 
سلم والدي عما اذا كانت الحرب المشرمة الاوار ما بين بريطائيا والمانيا قد 


يفا 


وضمت أوزارها » مع العم انه ادر ماسمع شيئاً عن اخبارها . ولكلة كارن 
بعلم بأن شخصا ما يدعى هتار قد تولى قبادة الحرب ضد بريطانيا . ثم سأله : 
وعادام الانكليز قد هزموا المانبا فادا قملوا « بهترل 7» وعندما اخبره والدي 
أن هتار انتحر لبقبنه من الهزيمة رفم سلم يديه نحو السماء ان : « انه لقمين. 
بالعدالة ان تثأر من اعداء الانسانية با الل ! » 

وفيا كان سلم يتحداث مم والدي . كانت زوجته عمشة تدخل الى الغرفة 
بكل هدوء وتجلس يحانب والدتي وتضع ابلتها لطيفة الببالغة من العمر ماني 
سنوات في حضنها . ومن المعروف ان المرأة البدوية تغطي جسمها بالثياب من 
من قمة رأسها الى اخص قدميب ا . ولذا كان من الصعب حداً تقدير عمرها 
بالنظر الى يديا “ ولا يمككن الركون في تقرير ذلك الا من صوتها وعينييبا 
البارزتين من وراء الحجاب . 

وأجمل مشبد رأيته كان منظر الطفة لطيفة وهي جالسة القرفصاء معنا في 
الخمة وتظل" تنطلع بلبفة الى والدي»حتى يمد يده الى جيبه ليخرجمنها بعض قطع 
الشوكولاته وبعطيها إيأها . وأدهشني من ذلك انها كانت لا قل" الانتظار حبق 
ياوها والدي قطمة الشوكولاته . وقد كنت أجدها تحجلس الساعات الطوال. 
وهي صامتة حامدة . 

وغالباً ما كنا نفريا لكي ترقص امامنا رقصة عرمية » فكانت تنيض من 
مكانها لتقف في وسط الخيمة ونسدل خصلات شعرها الطويل على كتفيها ثم 
تأخذ بالرقص على أنغام التصفيق التي كانت والدتها تقوم به . 

وكان كلب سلم يلبث منتظرا عند بإب الخيمة وهو يملّل النفس أمل في 
الحصول على يقايا الطسام » وكان كقة كلاب المدو » مصلوم الادنين 4 لانهم 
يعتقدون بأن أذني الكلب تحملانه يشعر بالخوف لشدة ارهافها “ فاذا ما 'صفتا 
لا يعود الكلب يشعر بالخوف من الاشكياك في معركة مم الذئاب والكلاب . 

ولا بد لكل اسرة في الصحراء من اقتناء كلب © لان وجوده في الخسة 
ضرورة قصوى للقبام بحراسة الماشية من ذئاب المل > والتنبيه باقتراب الغرياء 


هلا 


من الخيام . 

والى جانب سلم المزين وأفراد اسرته » كان لنا شرف التعارف يبعض 
الاسر الاخرى والتمتع يحودها في الصحراء . وتحضرني في هذه المناسبة ذكرى 
واحدة ظلت وستظل 7 لارها عالقة يذهي ماثلة في خاطري ما حبيت > وهي 
ذكرى أمسية قضيناها عند جمد بن وثير وهو أحمد رؤساء القبائل في المماحكة 
العربية السعودية » وقد حضر الى الكويت لشسراء بعض المواد الغدائية والبضائع. 

واتفق ان قام عحمد بزيارة والدي في المدينة وألح عليه بأن نتناول 
طعام الغداء في خيمته مادام يقوم بزيارة قصيرة الى الكويت . واتفقنا على ان 
فلي دعوته . ونذهب لتناول طعام العشاء عنده في احدى الامسيات . 

وعندما ذهبنا الى المكان الذي ضرب فيه خسامه دهشنا غاية الدمشة 
إذ ‏ تحد مضصفنا قد أجرى اية ترتيبات لزيارتنا . وعلّل مد ذلك بأنه لم يكن 
واثق من جيئنا » وعليه عزم على الا ينحر الذبيحة الا ساعة وصولنا . ومحكذا 
كان » اذ سرعان ما ديت الحركة في الحم . ويادر بعض الخدم الى تمحضير مكان 
لجلوستا . بينا ذهب آخرون بعبدا عن الخيام حبث ذمحوا شاة هناك . 

ذلك أن البدو لا يكترثون للوقت... وقاما يحدد البدوي مواعيده وزياراته 
بالساعة » لان نهاره يبدأ مع انبلاج الفجر وينتبي مع غروب الشمس . واذا ما 
أراد.ان يصلى تكفيه نظرة الى الشمس لبعرف موعد الصلاة - ثم انه لا يدرك 
قسمة الوقت بالمعنى الشائع في البلاد الاوروبية . لا سما وانه يقضي معظم أوقاته 
متنقلا في الصحراء تكتنفه العزلة والوحدة » يضبط سير اعماله وفقاً لما تقتضيه 
ظروف حمياته العائلية ومواشه . وجل ما توحي اليه فتكرة ملء الفراغ أرن 
يحالس اصدقاءه قرب النار التي يضرمونها في الخدمة . وهذه هي الطريقة التي 
يفبمها البدوي في الصحراء لتزجمة الوقت . أما إذا كانت لديه يعض الأعمال 
فلن يألو جهدا لتأجملها الى الغد . 

ولذا فليس من المستبحن اذا ما طالب البدوي زائره بلاوس فترة ساعتين 
أو اكثر . بينا يكون قد جبز الطعام . وكل اعتراض على ذلك قد يعتبره 
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البدوي ترما وتاملا من زواره لن يقابلبا بالاستحسان . 

ولا بد لي في هذا لجال من التكل قليلا عن مضمفنا الشيبخ عحمد » فقد كان 
من قسلة عحمان التى تدين ,الوهابية » وكان ملتزماً حدود مذفيه يدلبل أنه 
كان برتدي العماءة الببضاء التى ترمز إلى الاخوان الوم ابين » كذلك كانت 
ملاحه تدل على أنه ينتمي الى قسلة عريقة المحتد » كرمة الناء » وقد أرخى لحمة 
متوسطة الحجم والطول . وتي الايام الخوالي عن دما قام الوهاببون بثورتهم 
عام 155 © حارب الشيخ مد الملك عبد العزيز الراحل حتى انه توعّم حملة 
تصدت لقافلة الامير عبد العزبز وهى في طريقها الى الحفوف . وأخيراً لجأ الى 
الغراق ييه اةتطلت: مق املك فتصل الأول المانة اوضق الوه السبتداسي» 
لككنه عاد وعقد صلحاً مم اسياد الجزيرة ألعرببة » وها هو اليوم يعيش بسلام 
في ارض آائه واجداده . 

فمود الآن الى الخدمة ... فقد جلسنا ارج تلك اليمة على سجمادة فرشت 
يحانمها * ثم أضرمت النار > تلك النار التي وفّرت لنا غرضين: الدفء والنور . 
ومرات الساعات الطوال حق حان وقت الغروب »2 00 وثبر 
ينبض من مكانه وبدعو رجاله لتأدية فريضة الصلاة حتى اذا انتهوا منبا عادوا 
الى الجاوس ليشنفوا مسامعنا بقصص عن الحروب والغزوات التي قامت بها 
القبائل في ايام خلت . وفي هذه الاثناء خم الظلام على جميع ارحماء ا 
ما عدا خموط قاملة من الدور كانت تنبعث من النار المتأجحة لتلقى بعض 
الضوء على الجالسين بصمت يصغون الى المحدثين . وكانت السماء تتألق بالنجوم » 
وخيل المنا أننا نسبيح وحدنا في فضاء اللاحهاية . 

وهكذا مرت الساعات تبتّاوها الساعات حتى تناهى الى أسماعنا صوت 
امرأة تقول يأن الطعسام أصبح جاهزاً » عندئذ نبض يعض الرجال » وما هي 
إلا لحظات حتى عادوا يحملون صيتية كداس فوقهبا الرز واللحم ووضعوها 
أمامنا » ثم القوا ببعض الاعشاب الماسة في النار وأهبوا سعيرها يي نتمكن 
من رؤّية الطعام . ظ 


ل١‎ 


وان أنس فلن انسى ذكرى تلك اللبة والخبرة التي اكتسبتهبا من مشاركة 
كانوا بدواً حقيقئين يعيشون حباة في منتهى الغلظة والشونة » حتى لتنقصبا 
فعمة الم بمصباح يضيء امهم وقت حلول الظلام ٠‏ وقد دفعهم كزمهم 
الفطري الى أن يحبزوا لنا وجبة طعام. يبخلوت بها على انفسهم » ومرد ذلك » 
ولا خلاف»الى تلك العادة العسقةالجذور فينفوسهم “والتي تقتضيهم أن بقدموا 
الطعام » ويوفروا الملجأ لازائرين سواء كانوا من الاصدقاء أو من الغرياء . 
والمدهشحة] أن اهل الصحراءبتمسكونبهذه التقاليد العربيةشدة لانها تنيع من 
من مم رغبة الانسان لا بداء المساعدة لاخيه الانسات تشيا مم ظروف الحياة 
القاسية التى بعيشها في الصحراء . 

بذلك تكون حماة البدو أقرب الى الطبيعة منها الى التكلف » هذه الحياة 
الني تعتمد في الاساس على الظروف الملائمة لاطبيعة والمناخ والتفكير بامكانف 
التمرض للمرض وخطر المجاعة كل لحظة . وخلاصة القول : إن قسوة الحماة 
المقرونة بالفقر فى محاهل الصحراء الواسعة الموحشة قد كونت مسّزة البدو 
كشعب بقدس تحرير الروح والشعور بالشرف والامانة والولاء للقسلة » والايمان 
الراسخ بالله » وتلك هي المميزات الاساسية التي يتصف بها عرب الصحراء. 


٠ - الكويت‎ م١‎ 


البسترو 


توفر الاراضي الصحراوية الواقعمة خلف أسوار مديتة الكويت مراعي 
خصمة لاعداد كبيرة من الغنم والجال ١‏ » هده العم واجمال التي ظلت قروناً 
طويلة» المصدر الوحمدللثروة والحياة لدى البدو الرحكل الدين يتنقاون باستمرار 
هنا وهناك في طول البلاد وعرضها . 2 

وبالرغم من كثافة سكان البادية فانه لمن الصعوبة يمكان تقدير عدد 
أولتك الندو الذين يقطنون في الكويت » نظراً لتنقلبم المستمر عير حدود 
الكويت والمملكة العربية السعودية . 

غير أن البدو يتوقفون عن التنقل في الصيف إذ تفرض عليهم الحياة في 
الشبور البالغة الحرارة ان يظلوا على مقربة من اماكن المياه . وتعيش جماعات 
كبيرة من البدو في الاماكن التى تكثر فيها الآإر في الصحراء . وبالرغم من قله 
وحود الماه المذبة ضمن منطقة مدينة الكويت 2 فبناك العديد من الآبار في 
الضواحي » ومياءه الكثير منها صالحة للشرب . ومع ان معظم تلك المياءه 
تخالطها الملوحة فان البدو الرحّل يشربون منها مع مواشيهم . 

واننّى وجدت الماء الصالحة الشرب في الصحراء » قامت تحانييا القرى 
واتسعت؛ وراح سكانها يعملون في ؤراعة الخضار والنخيل. وتقم سلسلة من مثل 
هذه القرى بمحاذاة الشاطيء الجنوبي للكويت . والى الغرب تقع قرية الجهرة 
الني قبعد حوالي عشرين مبلآ عن مدينة الكويت > وتعتبر مثلآ مشابها للاماكن 
الجنوسة التي استوطن فيها البدو . 


. تقد هدم الآن هذا الور بمد ان قامت مدينة الكويت الحديثئة  المترجم‎ )٠ 


وم 


وبالرغم من أن معظم الاراضي الواقمة ضمن دولة الكويت صحراوية خاو” 
من التضاريس »© قان الموقم الذي تقع فيه حقول النفط على بعد ثلاثين ميا إلى. 
حتوب مديئة الكوبت يتخلله موقعان ارزان هما يران والوفرة ٠‏ 

أما برقان» فبي جموعة من التلال القاملة الارتفاع المحمطة بواد منيسط » بينا 
يشكل موقع الوقرة الكائن الى الجبة الشمالبة الغرمية من المدينة تلة وأحندة 
مخروطية الشكل تنواج فسحة واسعة من الاراضي الصحراوية المنبسطة. ومناك 
اراضي مشبعة مياه تقع تمتها طبقة ارضية فحمية ضمن سلسلة تلال برقان حيث 
عثر على ار بشرية قديمة » مما يدل على ان الارض التى تحيط بها تلك التلال 
كانت مأهولة. والموم» فان الاراضي الواقعة حولتلال برقان وتلة الوفرة مغطاة 
بادوات وآلات وملشأآت التنقسب عن النفط واستخراحه و تخزينه . 

وبالاضافة الى تلك المناطى المميزة من طوبوغرافية الكويت »© توجد سلسة 
اخرى من التلال شمال غربي المدينة ويمكن مشاهدة مرتفعاتها البارزة المنحرفة 
الى الجنوب من جميع جوانب جون مدينة الكويت . 

وما تمقى من الأرض فقطعة من الصحراء » حت ان الاراضي القريبة من 
سور المدينة الدي هدام لاغراضتوسسعباوتنسيقباوفقاً للمخطط الجديد الدي وضع 
لانشاءه مدينة حديثة » كانت قاحلة اذا استثنينا بعض الاعشاب التي كانت تنبت 
في الشتاء » فيبادر الاهالي الى قطمها وجمعبا أن م ترعها الماشية . 

ولكن في المواقع القريبة من التلال والواقعة خلف السود ووراء حدود هذا 
الحزام المجدب ©» كانت الارض تنبت عدة ضروب من الاعشاب الصحراوية . 
وف بعض المناطق كانت هذه الاعشاب تغطبها فتزيئنبا بلون اخضر جميل . 
وكثيز هم رجال البدو الذين كانوا يحمعون مثل هذه الاعشاب ويسبيعونها لاستعاها 
في اشعال النار في السوت للتدفئة . وكان الندو يعملون يومياً في جمع هذه 
الاعشاب وحملبا على ظبور الخير او الال ثم ينطلقون بها الى السوق لبيعها . 

ومنذ زمن مغرق في القدم ظل البدو في الصحراء منقسمين الى قبائل » 
.نذكر منها القبائل الكرعة الحتد التي كانت تعيش في المملكة العربية السعودية 


كم 


كقبية عجمان ومطير وعنزة وشسر التي ظلت قروناً طويلة 5 تنمثم بالسلطة 
والكلمة النافذة » ذلك لآن أفرادها يمتبرون من انقى يا ا لرأكرسي 
ارومة > فضلاً عن كون شموخها اس لي ا للثتروة 
الحموانية الواسعة التي تمنلكها من امال والمواشي 

وهناة ببنش القائل. الأخرى. الي تل يتضتيفيا تلك الفسائل كقباتي 
الرشايدة والعوازم» كا أن هناك غيرهامن القبائل التي تسكن العراق وتصنف في 
ادنى التسلسل الاجتاعي القبلي حتى لينفر منها البدوي الاصيل ويتردد في 
التعامل معها . 

' كانت بعض تلك التبائل 3 تعيش خمن أراضي الكويت بصورة مستقرة 
مستمرة ودين بالولاء لشمخ الكويت » ونذكر منها على سبيل المثال قبيلة 
الرشايدة التي تعتبر من القبائل الاصملة في الكويت » والتي يؤلف افرادها 
معظم حرس الشبخ الخاص » ولكن لما كانت الحياة في الصحراء تقتضي على 
الدوام ان ينتجم البدوي مواطن الخصب »2 كان الكثير من القبائل السعودية في 
مجد والاخساءتنتقل الىاراضيالكويت عندماتكون مراعيها أخصبمن مراعي 
بلادهم » كذلك كانت قبمة المنتفك توم الكويث قادمة اليبا من العراق حيث 
يحد الرعاة المراعي متوفرة لمواشيهم كما يحدون موقا رائجة لأغنامهم و>منهم . 

والمدهش حقا ان جميم هذه التنقلات تتم بموجب اتفاق غير مدون بين 
حتريات لتويك والقرانا للك الترييا السعودية » ويموحيه قد اعطبت 
"القبائل الحرية لعمور الحدود » متى ارادت وبدون أية معاملات رممية . 

ورخماً عن أن البدو كانوا بالاصل بسطرون على مدينة الكويت فسكانها 
اليوم وإن ظلوا يحتفظون ينقاوة دمائهم العربية الاصيلة » ول يختلطوا بالعناصر 
الغريبة التي وفدت الى الكويت » منذ أخذت تتسم وتنمو لتغدو مرفأ بحرياً 
هاما » فقد غدوا مختلفون عن اسلافهم وبدآلوا كثيراً من عاداتهم ومظاهرهم . 

واليوم » يشعر العربي المثقف بالاعتزاز بأسلافه البدو » ويكن كل احترام 
«وتقدير لرجال القباثل العريقة فيبداوتها»غير انه أخذ يضفي على احترامه ضرباً 


الى 


من التواضع بدليل أنه بات يعتبر نفسه متفوقا على أولئك الرجال بثقافته 
الواسعة » ومعرفته بالشؤون العلمية » وتفكيره الذي تلقّم بالافكار الغريبة . 
كابات يعتبر نماحه في مبادينالتجارة يضفي عليه احتراما اكثر وأرفع من ذلك 
الاحترام الذي يسبغه عليه أسلافه مها كانت درجة عراقتهم في نظر العام 
الخارجي . 

الا أن الملاحظات التي أبداها « نبور » عن الفارق بين عرب الصحراء 
وعرب المدن هي على النقض من ذلك . فقد كتب يقول : 

« إن العرب الذين استوطنوا المدن » وخاصة المدن البحرية » فقدوا الكثير 
من مزاناهم وعاداتهم الاصلية لاختلاطهم بالاجانب » ولكن البدو الذين يعيشوه 
ماد كدائن ته دان عار ارا كفو 31اا لاني ا لاقي 
فئل هؤلاء يصح القول بأنهم واكم يتمتعون جميع تلك المزايا المتأصلة 
في نفوس جميع أقراد قبائلهم . » 

ونحن حمنما نرى المرب من المدن والصحراء على السواء. 
تكتتون المويّة والاحترام المتبادلين بعضهم لبعض » نحد الطبقات الدنيا من 
سكان المدن قنفر من جمسم رجال البدو » م ينفر هؤلاء منهايدورهم ٠.‏ والى بضع 
سنوات خلت كان البدوي الأصمل يعتبر حماته المستقلة في الصحراء بثابة 
الوجود الشريف الوحمد لرجل القسة الذي يعتز بتقاليد آنائه وأجداده . 
وهع ذلك كان هناك كثير سس الدر عن افج كترم وبؤسهم للبحث عن. 
ل ما يقومون به في المدينة . غير أن البدوي الأصيل عير دالو 
التي تباع في المدينة » أو بطليى الببوت بإلكلس » لا ليه الا لأن مثل هذه 
الاعمال توسخ يديه » وهو يتركبا عادة لاولثك البدو الذين م أدنى منه 
طمقة . 


ويحكى عن الشيخ مبارك جد الحام الحالي والمعمروف يعدله وحكته » 


هم 


أنه فيا كارن ذات مرة يحاول عبور احدى البواات الى المدينة » شاهد 
أحد البدو يسوق حاراً أثقل ظبره حمل من الحمص” فامتوقفه » ويعد أن 
تأمله قل قال له : 

ألست من قمملة بي عحمان ؟ 

فرد علمه البدوي المسكين الذي لم تكن ثيابه الرئّة قدل على أنه ينتتمي الى 
عشيرة عريقة في بداوتها » بالايحاب وهو يشعر بالخجل . 

عندئذ قال له الشمخ ميارك : 

- يحب أن تعرف بآن عمل إذابة الجص' يلح العار برجل من طرازك ٠‏ 

فقال البدوي بخجل : ش 
-أعرف ذلك يا طويل العمر » ولكن ماحيلتي وقد ألفيت نفسي على 
أبواب الجوع » ول أعثر على غير هذا العمل يي أستطيع أن أعيل نفسي وأفراد 
عائلق . 

غير أن الشيخ أبى أن يصفي اثل هذه الاعفار الواهية » فالتفت الى . 
البدوي وقال له بصرامة : 

- لكنك قد حقترت نفسك في نظر الله ولي نظر أيناء عشيرتك ... 
لذا آمرك بالتخلتي عن هذا العمل القذر » وإلا طردتك من بلادي ولن أسمح 
لك مطلقا بالعودة إلمها . 

والحقبقة لقد مرت حقبة طويلة من الزمن قبل أن تنمو الكويت 
وتنطور » لتوفر العديد من فرص العمل . وم يكن البدو الدين يتحدرون من 
عشائر عريقة » خلال تلك الفترة » يفكرور: بأن يشتغلوا كممال » وخلال 
تلك الايام » بينا كان البدو الرحل يتدفقوت على المدت للسكنى قيها » 
كان هؤلاء المدو العريقون بعروبتهم يقصدون الشبوخ لبعرضوا عليهم خدماتهم * 
ذلك لآن افراد الاسرة الحاكمة يدركون جمد مدى الاعتزاز الطبيعي الذي 
بشعر به البدو » فببدون استعدادهم لتوظبفهم في خدمتهم « سكفدائية ) أو 
كح رأس مسلحين يحرسون بوتهم ومتلكاتهم » ومثل هذه الا مال تناسب 
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الندوي كل المناسبة لاا تنحه مسّزة » خاصة ولا تكلفه من الاعبال إلا الجاوس 
والدفاع عن سيده في حالة حدوث أي طارىء . 

أما البوم فقد كثر عدد البدو على اختلاف درجاتهم ومنزلة قبائليم ممن 
يشتفلون كعال في سركات النفط أو مع الملتزمين الذين يتعاقدون مع الدولة 
لتنفيذ برنامج ما من براتجها التطويرية . ومع ذلك فليس بعيداً أن يفضّل 
البدوي ان يعمل كحارس او سائق أو فني” ما دامت هذه الاعال لا تنطلب 
منه ان برهق جسمه وأعصايه الا اذا استظاع أن يحصل على وظبفة كهذه . 
ولا يشتغل كمامل إلا اذا كانت الاجور مغرية » عندئذ يضم اعتزازه 
بقسلته جانيا . 

أما بنو قبيلتى الرشايدة والسنا فلم يتوانوا في يوم من الام عن الاسقيطان 
في المدينة إذا ما تيسّر ىم عمل هناك » و إلى سئوات قليلة خلت كانت قحية 
كاملة من المدينة يسكنها ابناء تلك القيائل »2 غير ان مشاريع التطوير 
والانثشاء حملت معظم هؤلاء على هجر ببوتهم والانتقال للسكنى في غيرها . 
الانشاء الجديد بأراضي غيرها بالمجان في قحية الدوغا التي تقم على مسافة عشرة 
أصال الى الجنوب من الشويخ لبنشئوا عليها ببوتاً جديدة . 

والجدير الذكر »2 أن معظم هؤلاء البدو كانوا في الماضي 55 
رزقبم من صيد اللؤاؤء أما اليوم فليس ببنهم من بمارس تلك اللمهنة 
الشاقة . 
لاعثور على العمل كان بأزدياد مضطرد فكذلك كان برلفع عدد البدو الدين 
يطلكقرن حياة الصحراء . 

وحبتى البدو الذين ينتمون إلى القبائل العريقة أخذوا يستوطتون في يبوت 
ثابتة قريبة من الاماكن التى بمملون فيها » وهكذا تسنى احكثيرين 'من 
هؤلاء بعد قضاء عدة أشهر في اعمال تدر عليهم اجوراً محترمة ان يقتنوا 
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لأنفسهم وسائل التقل الآلي التي حلت شيئا فشيئا حل امل في حياة البدو 
من مكان المدن . 
وهكذا نرى انه متى امتلك المدوي سمارة ركاب أو شحن استعساد 
نفسه وأصبح بوسعه ان يجني الربح الوفير بواسطة تسيير سيارة نقل بين 
الكويت والقرى المجادرة ينقل بها المواشي او الامئعة لببعها في المناطق 
الداخلية » او يؤجر سيارته للمتعهدين والمقاولين مكي ينقاوا عليها ماهم من 
مناطق البناء والانشاء . 
والبدوي الذي يبني لنفسه بيتا في المدينة ويسكن فيه يبقى مظبره 
أقرب الى البداوة منه الى الحضارة » في حين يبدو يتفكيره اقرب الى سكان 
المدن » كا انه يحتفظ بلياسه التقليدي » ذلك اللياس الذي يميز رجصال 
القبائل ونساءهم من سكان المديئة . والبدوي ا هو معلوم لا رج من ببت 
او .خيمة قبل. ات يضع عليه عباءته > بينيا جد البسطاه عنيم من سكن المدينة 
قد تخلى عن ارتداء العباءة » في حين ظل الاثرياء منهم او افراد الاسر العريقة 
محافظين على ارتداءها عندما يسيرون في الشوارع . كذلك يمككن يسبولة تبيز 
المرأة المدوية من زمملتها قاطئة المدينة » لانها ما زالت محافظة على ستر وجببا 
يحجاب كيف من القباش الاسود ولا يبدو منه سوى عيتبها » يبنا تسدل ساكنة 
المدينة على وجهها حجاباً شفافاً من حرير الموسلين . 
ومن جبة الماء » تحد أن هناك مجموعة آلإر من المباه العذية تتدفق 
على مدار السنة » وتقم في الطرف الغربي لمدينة الككويت تماماً » خلف سور 
المدينة القدم . ولقد عرف المواطنون القدماء بوجود المياه هناك » تلك المباه 
...التي جعلتهم مختارون الاقامة في المناطق القريبة من الشاطىء والمعروفة اليوم 
.#امنطقة الشامية . 
واليوم تشكل المنطقة الواقعة حول تلك الآإر ضاحية عامرة من أحباء 
الكويت قام عليها العديد من ورش تصلبح السيارات حيث يعمل القيّمون عليها 
بتصلمح الاعداد المتزايدة من السارات التي هي بحوزة البدو . 
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وقبل ان تتوسع مدينة الكويت بفض ل الثروة النفطة وماتلا ذلك. 
التوسم من اعمال البناء والانشاء حتى لم تبى اية بقعة الا وثملتبا تلك 
الاعمال » كانت الشامبة منطقة يسكنبها البدو . وفي تلك الايام كان سوادمم 
يعشون في الخيام او في الاكواخ المصنوعة من الطين او الحْصّر او غير ذلك . 
وكان الندو خلبط) من قبائل شتى حارُوا الى الكويت تحت ضغط الحاجة الى. 
جعت ببنهم ٠‏ ولقد سكنوا منطقة الشامية انتجاعا لارزق في المدينة بعد أن. 
فقدوا كافة مواشيهم وجاله' . وكانت اللسوة العازبات منبن يقدمن المأ كل, 
وا مشرب للسافرين القادمين من الصحراء ويضمن الخيام تحت تصرفين. 
لبأووا فمها . 

اما البوم » فقد غدت الشامية منطقة عامرة بالسوت وورشات تصليخ 
السارات »2 ويملك معظمبا اولثك الاوائل من البدو الذين تحسّنت احواهم 
نتسجة لما بربحون » سواء في ذلك الراتب الضخم الذي يحصلون علمه من الدولة 
او من شر كات النفط . 

وعلى مسافة قصيرة من حي الشامية » تقم جموعة #نية من الخيام 
والاكواخ » تسكنها افراد من قبيلة الصلبا » وثم جماعة من الفحر لا تربطهم 
اي وشمجة القبائل العربية العريقة من حيث العرق او الدم . وقد افرد لهم 
مكان خاص يسكنون فيه لأنهم لايرضون الاختلاط بغيرهم . ويعتقد ان 
كمة الصلبا تمت يصلة لكلمة « صليب : مما دفع البعض الى الاعتقاد يأنهم 
من بقايا الصليببين الذين تخلتفوا في الشرق وتزاوجوا مع بعض السكان 
الحلين » وما يزيد في صحة هذا الاعتقاد انهم عندما يحون حفلاتهم 
الراقصة يقيمون في الارض القريبة من حلبة الرقص وتداين على شكل 
صليب هو شعارم الخاص مما يعزز الصلة بقسمية قبيلتهم باممه . 

غير ان قسيلة الصلبا تتكلم العربية السليمة وان كانت عاداتهم وتقاليدهم. 
تختلف عن عادات العرب الاقحاح . ونساء قسلة الصلبا لا يضرين يخنْسْرهن على 
وجوهين انما تضعتها عندما يسرن في الشوارع احتراما للتقاليد العامة ومسايرة. 
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الها. وعندما تقم قببلة الصلبا حفلات عامة للرقص ترقص نسوتين بغير 
حجاب جتباً الى جنب مع الرجال »© الامر الذي ينفر مه البدو الاقحاح 
الدبن لا يسمحون لزوجاتهم بمراقصة الرجال البتة » ولذا يعتير العرب 
افراد قبملة الصلما خارجين عن صراط التقالمد والاخلاق امألوفة . 

وكان بعض رجال قبيلة الصلبا في الايام الغابرة يعيشون على صيد الاسماك » 
وكان البعض الآخر يمارس تلك الاعمال التي لا يقوم بها افراد القبائل القريبة » 
ببنا كانت نساوهم تذهين يومسا الى المديئة يستحدين الطعام وبعض الدريهات 
من اربراب وربات البيوت . 

وانني لاذكر شابة منهن كانت غالبا ما تطرق ,اب بيقتنا وهي تملل 
التفى اللشول عل نض امال .از االغداة . وكات روسياامن عسائدئ 
السمك » وذات مرة » اصيب الزوج بمرض ألزمه الفراش عدة اسابيع مما زاد 
في فقرهما على فقر وضائقتها على ضائقة حتى غدت خيمتها وثيابهما اسالاً بالبة . 
وبنتسحة ذلك فقد تعرتضا لاسوأ مصير في فصل الثتاء فعاشا في العراء تحت 
دابل المطر تبز الريح جسميها هزأ » ولذا فقد مددة لما يد العون الى اقصى 
حد مستطاع » وكانت الزوجة تشمر بالامتنان لمح التي قنانها ما مبما 
كانت هزيلة . 

في تلك الايام كان الحي الذي تعيش فبه قبيلة الصليا بؤرة للقذارة مخيم 
عليه البؤّس » اما الوم فقد تغمّر كل ذلك : غدا المكان نظيف] امتدت 
إلنه موحة الرخاء والازدهار » فأقام افراد القبيلة فيه اكرا) حديدة 
وضربوا خماماً حديثة » واذا ما تطللم المرء إلى ذلك المككان الوم رأى 
العديد من أجبزة الراديو في تلك الخيام » فضلآ عن العديد من سيارات 
الشحن ذات اللون الاحمر التي تركبا أصحابها يجاتب اكواخيم أو خياميم » 
هذه الاكواش وتلك الخمام و يه ارو ار 
والبؤس والالم . 
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البعَشْسحّ الايليتم 


من اعظم الخصائص والميزات التي عرف بها العرب الرحل > اعانهم العميق 
حم القضاء والقدر الذي يدفعهم الى تقل المصمية . 

وليس ثة مكان في العام قد رسخت فبه فكرة الاستسلام للقضاء والقدر » 
بقدر ما هي راسخة في تفكير المدو بالنسبة الى المرض والموت . واذكر انفي 
تمت ذات مرة بزيارة الى خممة احد افراد الندو من اصدقائنا دون ان ادري 
بوفاة طفله في البوم السابق » فدهشت بالغ الدهشة من استقباله وافراه عائلته» 
إاي ممنتهى البشاشة واللطافة دون ان ألمح على وجوههم اي اثر من آثار الحزن ؛ 
وعندما تطرقت اثناء حديثى إلى صحة الطفل أنعم في الوالد النظر 
وأشار بيده الى خارج الخيمة حدث رأيت قيراً صغيراً وقال : دانه يرقد 
.هناك ! » 

ومثل هذه الحال » إذا حاول الانسان ‏ وذلك من بديسات الامور ‏ ان 

سأل عن تفصيل المأساء كثيراً ما دأتبه الجواب : «١‏ لقد اخفه الله ... 
والمد لل .. » ويغيرون مجرى الحديث . 

أن مثل هذا القسلم للارادة الريانئة برتكز على عقمدة ان الحماة تسير وفقاً 
لقدر وضعت خطوطه سلفاً » وأن اي احتجاج من جانب الانسان على حك 
القدر مصيره الفشل . اذن 6 فبذه النظرة العسقة الجذور في شخصية العربي » 
تكاد ان تكون السبب الرئسي لعدم اتاد الحمطة دفعا لخطر عحقق » ومن 
أدلة ذلك ما رواه القسّمون على اعمال التنقيب عن الزيت بأنهم كانوا يحدون 
.من الصعوية كان أن يقنعوا العمال باتتعال احذية السلامة » او اعتاد وذ 
الرأس لوقايتهم من اي طارىء قد يتعرضون له اثناء قبامبم بالعمل ٠.‏ وكل 
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ما كان البدو يحسون به على ذلك بعد أن هزوا بأكتافهم استشفافاً : « إذا 
كان مقدراً لي ان اموت غداً فلن ينقذني الحذاء ولا الخوذة . » 

ومع ذلك فقد كان بعض سكان الكويت من العرب لا ينظرون الى التحاطر 
واحتمال مجايهتها من نفس الزاوية التي ترتكز السببا نظرة البدو اللامبالية » 
ولكنهم يشاركون البدوي رأيه في عدم اتخاذ الحبطة » رجاه ان تجسانبهم 
النكبة دون أن يبذلوا من جاتبهم أي جهدم لتفاديها . 

ومما لا ريب فبه » ان مثل هذا التسلم المتناهي ظل يشكل عقدة نفسية 
شديدة تتنطلب من الاطباء التغلب عليبا وحلبا بحبودهم الدائبة الرامية إلى وضع 
الاسعافات الطمية في خدمة مرضى الكويت . 

ولا بد لي في هذا لمجال من التنويه » ولو بصورة مقتضبة » عن خادمتنا 
حمدة . فقد قضت حمدة في خدمتنا نحو اربع وعشرين سنة تسنى لها اثناءها ان 
تشاهد الاطماء والعقاقير كثيراً » ومع ذلك كان من العسير اقناعبا بضرورة 
استشارة الطبيب عندما تصاب بمرض ما . ولقد أخبرتني ذات مرة » والحزن 
يحز في نفسها » ان ابن سُقيقها يشكو الما حاداً في عبنبه وتخشئى امه أن يفاقده 
الألى بصره » وم يسعنا الا ان نلم على حمدة كي تنقل الطفل الى احد مستشفيات 
الحكومة حمث تتوفر معالجته معالجة فعالة باشراف احد الاخصائيين في جراحة 
العبون » ولكن كان واضحا من ترددها أنها لن تفعل شيئاً . وني الوم التالي. 
سألتبا عن حالة الطفل قكات جوابها لي : 

« إن شاء الله سيكون مخير جما قريب . » 

فككررت سؤالي : ْ 

- لكن اخبريني يا حمدة » هل تحسنت عين الطفل عما كانت عليه بالامس ؟ 

- كلا » بل ان التور”م أصبح اسوأ مما كان . 

عند كذ » حاولنا حبدة ان نقنعها بضشرورة استشارة الطبيب » واقامنامسا 
بضرورة الضغط على والدة الطفل ثنقله الى المستشفى . وكانت النتيحة أن بذلت. 
حمدة أقمى جبودها لاقناع الأم بضرورة نقل ابنها الى احد المستشفيات قبل. 
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أن يسبق السف العذل » وهكذا كان . 

وبعد ان غادر الطفل المستثفى » حمث أجريت له عملية جراحمة سريعة 
أجحة » ثمرتني حمدة بشعور يفيض بالحنان والامتنان » قائة لي : 

ولولا رحمة الله ومهارة الطديب لاصبح الطفل يكل تأكيد اعمى . » 

والموم عندما يرى الانسان تلك الجموع الحاشدة من المرضى ان 
هذا المستشفى او ذاك من المستشفيات التى شيدتبا الحكومة في الكويت » 
فلا بد من ان يذكر المرء السنوات الطوال التى قضام اس المسؤولون العاقلون في 
عض السؤاة عل فككرة المالحة الطئنة الواعة + ْ 

قبل عشر بن سنة خلت » كان معظم الكويتبين يشعرون بالقلق وبعدم 
الثقة بالاطباء الغريين » وكانوا يعتبرون جبودهم ونشاطهم من الامور الخطرة 
التي لا مبرر لها » أما الوم فليس من ينكر الجهود التي بذلها ذلك النفر القليل 
. من رجال الطب الذين اسسوا مستشفى البمثة الطبية الأميركية في الكويت قبل 
ثلاث وأربعين سئة خلت » في اسداء المؤازرة الفعالة لسواد الشعب ؛ فضلاً عن 
الجهود التي قام بها اولئك الذين عبدوا إليهم بالخدمة ؛ والذين م يألوا جبداً 
لنبيئة أذهان الرأي العام لتقبل الارشادات والنصائم الطبية والعاسة . 
ويمكننا القول أنه حتى أواسط سني العقد الرابع من عصرنا » أي عندما انشأات 
دولة الككويت اول المستوصفات التي كان يشرف عليها اطباء من مصر وسوريا » 
كانت الوسائل الطسة الوحمدة المتوفرة قبلاد هي تلك التي تقدمها مستشفيات 
البئثة » يضاف إليها مستوصف آخر يديره طبيب خصاص تابع لمكتب المقم 
السيامي البريطاني ٠‏ 

وهن الجدير بالذكر ان البمثة التي أوفدتيبا مؤّسسة الاصلاح الكنسي 
الهولندية التي تند دائرة نشاطها من اميركا الى الخليج » كانت تدير مستشفيات 
انشأتها في معظم المدن الرئيسسة القائمة على شاطىء الخليج منذ اوائل القررف 
العشرين » ومع ان البعئة واجبت بعض العقبات الناء ادائمه! مبامها الطبية 
والتدشيرية » فان خدماقبا الرائعة الجريئة التي اسداها اطباء البعثة خففت إلى 
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حد بعيد من حدّة المعارضة التي جابرتها» وأكسبتها ثقة السواد الأعظم من 
السكان الذين كانوا فها مضى ينظرون الى اعمانها نظرة مفممة بالشك والحذر 
وعدم الاطمثنان » ويرجع تاريخ تأسيس هذه البعثة الى عام ١484‏ وهو المام 
الذي انتدبت فيه » جيمس كانتين لتمثيلب! في البلاد العربية .وني عام ١851‏ 
اسس كانتين بمساعدة زميله صاموثيل اعمال البعئة في البصرة » ثم انتقلا منها بعد 
سنتين الى البحرين » وبعد سبع عششرة سنة اتبحت لها فرصة تأسيس مركز 
للبعثة في الككويت . 

وقد تم اول اتصال بين رجال البعثة الاميركان وحا م الكوئدت سنة ١51١١‏ 
عندما استدعي احد اطبائها » وهو الدكتور بنيت »© الذي كان رئيس مكتب 
البعثة في الدصرة » للاشر اف على معالجة الشخ خزعل » شيخ المحمرة » احدى 
الامارات المستقلة الصغيرة الواقعة قرب مصب سْط العرب . وتشاء المصادفة 
ان يكور: الشيخ مبارك حاك الككويت في المحمرة بزيارة الشمخ خزعل » 
صديقه الهم » وان يلتقي هناك بالد كتور بنيت . 

والراجح انه قد تككونت في ذهن الشخ مبارك فكرة حسنة عن البعثة » 
بدليل انه قد طلب الى الدكتور بنيت - على الرغم من ان مقابلته تلك هي 
المقابة الاولى له - ان يعالج إحدى كرعاته التي كانت مريضة يومئذ . ويشاء 
القدر ان تشفى ابنة الشبخ مبارك على يد الطبيب بنيت مما ادى الى توثيق عرى 
الصداقة والمودة ما بين الرجلين . 

ول تمض الا برهة وجيزة على عودة الطبيب يينث إلى مقر عمله في البصرة 
حق قصده احد الكويشين مستصحياً معه ابنه المرهض لمعالجته في مقر المعثة . 
وقد شفي الصبى مما حدا بالمواطن الككويق الذي كان من الوجوه المارزة في 
الكويت الى تقد اقتراح الشيخ مبارك ملتسا السماح للبعثة بأن تشمل بنشاطها 
المفيد الكويت . وهنا وجد الشيخ من جاء يؤكد له رأيه السديد الذي كان 
قد كوآنه عن الاعمال الانسانية التي يقوم بها الطبيب ينيت » فبادر الى دعوته 
إلى الكويت وبناه مستشفى للبعئة فيها.وحينئذ سافر الطبيب بنيت والمسقر فان 
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إس من البصرة الى الكويت للتفاوض مع الشيخ ميارك حول المكان المناسب 
لبناء مستشفى البعثة الذي ما يزال شامخ البنيان إلى اليوم . 

وف سنة ١411١‏ كان كل من الاطباء بنيث وبول هاريسون وماداري 
يشر فون على اعمال مر كز البعثة في الكويت . ثم اتتدب الطبيب هاريسوتف 
والطبيبة كالغرلي سنة 1517 لتولي الاشراف على المركز » وبوشر ببنساء 
مستشفى لارجال . وعلى الرغم من أن هؤلاء الرواد قد اعتزلوا النشاط العملي 
في الخليج فنا زالت ذكرام مائة في أذهان الالرف من المرضى الذين تلقوا على 
إيدهم فها مضى المعالجة الطبية . ونما هو جدير بالزكر أن جميع رجال ونساء 
البعثة كانوا تخلصين في اداء رسالتهم إذ عاسُوا ظروف حياة بدائية وفي منطقة 
يعتبر مناخها من أضنى وأرهق المناخات في العالم . 

وبين رجالات الانكليز والأميركان القلائل الذين توفرت هم المعرفة العميقة 
بالعرب والذين استطاعوا كسب مودتهم واحترامهم لما بذلوه في سسسلهم من 
اخلاص ونكران ذات » تألى امماء رجال البعثات الظسة والتبشيرية في 
المقدمة . ولقد كان من حسن حظي وانا طفلة » ان اتعرف الى الد كتور ماياري 
الذي كان عضواً بارزاً في البمثة الامير كبة مع انه كان بريطاتيا . والطبيب 
ماياري هو الذي انشأ اول مستوصف في الكويت سئة ١‏ وقضى ثلاثين 
عام يعيش ويعمل دين الكويشين . وبالرغم من اعتزاله الحياة العملية منذ أإم 
الحرب الاخيرة » واستقراره نهائياً في الهند ارال يفوم بزيارات منتظمة إن 
مراكز البعئة في الخلمج حبث بزو د الموفدين الجدد بخلاصة اخشاراته وتحاريه 
التي قضى عمره في اكتسابها ولاسما خلال اسداء خدماته للعرب . 

والدكتور ماماري رجل انساني نسيل يؤمن اهانا راسخا بالدين 35000 
ساعده على ان يتخطى كافة المقات التي واجبته ايام اداء رسالته في الكوريت؛ 
تلك العقبات التي قصمت ظربور العديد من الرجال قبله » فكنت تراء دائما 
ادي المرح والبشاشة ؛ وعلى استعداد ام لكي يصفي الى كل من يحتاج الى 
خدماته وسادر الى مساعدته . كذلك كانت زوحته الاميركية الني ظلت ملازمة. 
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اياء في الككويت منذ قدومه اليبا » خير من يعول عله في اداء رسالته . هذا 
ومازالت راسخة بذاكرتي منذ ايام الطفولة صورة مشبد السيدة ماياري وهي 
تعزف على الارغن وزوجبا يدلو على مسامعنا اصحاحا من الانحمل كاءا اقامت 
البعئة قداسا في كنيستها . 

وتعتبر الدكتور ماباري. شاهف سق للتطور والتفاغل 0 على 
اي ا من اي شخص اتكليزي آخر 

5 كان يتلذذ برواية القصص عن الشبخ مبارك العظم او عن الكابتن شكسيير 
لي ل ع ل ل اك اتصف به من 
حدة المزاج وشدة العصبية . وما تدر الاشارة اليه أن مهارة الدكتور 
ماياري ويراعته في الطب جعلت الملك الراحل عند العزيز آل سهود دستدعيه 
لشرف على معالجته » ففي عام ١5114‏ سار سلطان نحد منطلقفاأً من منطقة 
الاحساء على رأس قوة قوامها ثلامائة رجل وضرب معسكره على مسافة ٠١‏ 
ميلا من الكويت » وحدث يومذاك ان اصيب كثير من رجاله بمرض الملاريا 
لاقدامهم على شرب المماه الآسنة والراكدة في الجنوب » فكتب أبن سعود الى 
الشيخخ مارك ان يوفد له ظميب المعثة الامير كبة الذي وصلته انباء نطساسته 
لمقوم ممهعالجة رجاله . ول يخينب الشيخ مبارك امل السلطان وأوفد اليه الطبيب 
في افخم عربة يملكها » فبقي في معسكر ابن سعود مادام رجاله ‏ نحاحة الى 
خدماته الطسية » والذي لا شك فيه ان اخلاص وتفاني الدكتور ماياري قد 
تركا انطباعا لا يمحى في نفس السلط ان عبد العزيز » وكانت زيارة الطبيب 
لامعسكر فاتحة صدأقة قامت بينه وبين الملك ان سعود * تلك الصدافة التي 
ظلت وشقة العرى -تى وفاة الملك . 

ولظالما حدقا الدكتون مابازي كنت كان يعار ظين اطنضان أو اسار كنا 
دعاه الواجب لزيارة هريض في الكودت في ظرف كان الناس ينظرون قيه 
العتعيئيان الى وجود رجل اوروبي بين ظبرانيهم » وقد يحصبونه اذا مر 
عن أمامهم » ولكنهم أخذوا مم الايام يقتنعون بالخدمات الجليلة التي تقدمبا 


ريل 


البعثة » ونياتها الطيبة » وصاروا ينظرون الى الدكتور ماياري نظرتهم الى 
صديق يمكنهم الاعتاد عليه عندما يصابون بالمرض »؛ والحقيقة ان الدمكتور 
عاياري كسب ود جمسع السكان وثقتهم حى انهم باتوا يسمحون له بالدخول على 
النساء في سوتهم لتقدم العلاج الطي هن . 

وفي شبر كانون الثاني ( ينابر ) من سنة ١46+‏ قام الدكتور ماياري بزيارة 
للكويت حيث رقد رقدته الاخيرة في نفس البيت الذي عمل فيه طويلآ كطبيب 
للبعئة . وقد دافن في مقبرة صغيرة تضم رفات المسسحيين في الكويت حيث 
يقرأ الانسان الموم على صفحة ضريحه : 

وهنا يرقد انسان جاء ليسدي يد العون من يحتاج اليها لا يبغي من وراء 
ذلك نقعا ... » 

ولا بد من التنويه بأن الدكتور ماياري سعى خلال سنوات الخدمة التي 
قضاها في الكويت لتعزيز الصداقة وتوطده اها بين الكويتمين والاتكليز 
والاميركان أكثر من أي شخص آخر . وعندما كان الاهالي يشءرون بعدم الثقة 
بالاجانب » كانوا ينظروت الى الدكتور ماياري كمثل اعلى للنزاهة والاستقامة 
ويتخذونه مقياس للحم على رجال الغرب » ويذلك يكون قد مهد السبيل 
لقيام أطيب العلاقات ما بين العرب وافراد الجالية الانتكلو - اميرمكية في 
الكويت . ْ 

ومنذ تأسيس مركز البعثة في الكويت دأب الدكتور مايلري وزملاوه على 
العمل لاقناع الشعب تحدوى العلاج المستورد من الغرب والحاجة الى الاهتام 
تكافحة عشرات انواع الأمراض التي تتفسّى نتيجة لظروف الفقر والقذارة بين 
سكان مديئة الكويت والصحراء . ويقال ان كثيراً من السكان وفوا من تلقبح 
انفسهم ضد الجدري عندما انتشر مذا الرناء يا الكويت سنة ١45‏ وفضلرا 
الاستسلام الى القدر علىران يسمحوا لانفسهم أو لأولادهم بالتلقيح.واذا ما عرفنا 
اليوم ات الامهات هن اللواتي يحملن اولادهن لتلقيحهم ضد الجدري او غيره 
من الامراض السارية» ادر كنا كيف تطور الكويتيون واقبلوا على الطب الحديث 
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والعمل وفق مقتضماته ٠‏ 

وتشرف البعثة الوم على إدارة مستشفيين احدهما لارحال والآخر للنلساء > 
وتقدام الخدمات الطسة لكل من يحتاج الها . وقد تتقاضى البعثة احيانا مقابل 
الخدمات الطبية التي تقدمبا للاهلين » اجوراً تختلف حسب امكانياتهم » ولكن 
لما كان معظم المرضى من اقراد البدو الذين لا يمكتبم دفع نفقات العلاج 
فمستشفمات البعثة تعالج الالوف منهم سنوياً بالمجان . 

وعلاوة على ذلك فان البعثة تقوم البوم بتشيسد مستشفى ثالث لما تخليداً 
لذكرى الدكتور ماياري سبحمل اسمه . وفي تشرين الثاني ( نومير ) من عام 
4 أقامت المعثة حفلة رممية أرمى خلالها صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم 
الصباح والدكتور سكادر حر الاساس لذلك المستشفى. ولقد ألقى ممو الشبخ 
عبدالله خطاباً في تلك الحفلة عبر به عن رقيق مشاعره وامتنانه لاستمرار البعثة 
الامير كبة بتأدية رسالتها الجلة التي أقام دعامها الدكتور ماياري في عبد جهده 
الشبخ مبارك . 


في الوقت الذي يتعرف الرجل الانكليزي في مدن شبه الجزيرة المربية الى 
الرجال من العرب ويحظى بمعاشرتهم وصداقتهم» تتمتع المرأة الانكليزية بأفضلية 
التعرف الى النساء العربسات والدخول الى منازهن . 

وقد تسنى لى » في عدة مناسبات » أرن ازور النساء العربسات في بموتهن 
وارى عن كثب الحاة التى يعشنها داخل البيوت المعروفة حرم المرأة . 
والاثرياء من العرب سكان المدن يبذون بموتهم حول مساحتين » مستقلة الواحدة 
منها عن الاخرى؛ ومنسقة بشكل مجعل احدى ساحت المنزل والغرف الممسة 
عرنا غانة عاقانة الحرج , رهذه الساحةوغرف المكن الى شا قد 
جناح النساء من البدت » بينا تخصص الساحة الثانية والغرف المبنية حوها لجناح 
الرجال وتعرف بالديوائية . ولكل جناح مدخله الخاص ؛ لآن مدخل جناح 
الحريم يبنى دائا بشكل لا يسمح لمارة بروّية الجالسين في الداخل ساعة يمرون 
أمام البيت . وغالبا ما تكون الطريق المؤدية إلى داخل جناح الحريم يشكل 
زاوية حادة » وإلا وضعت ستارة عند المدخل او خلفه . وهناك اسطورة قدية 
تقول أن ببوت الحري تبنى بهذا الشكل ليس لتأمين الحرية البيتية فحسب» بل 
لطرد الارواح الشريرة وردها عن دخول الحرم » لان الارواح الشريرة حسب 
مفهوم الأسطورة تسير على خط مستقم ولا تستطيع اللف والدوران . 

كان كل بمت من السوت التى كنت ازورها موك ) برياش يتناسب وذوق 
رب الست » فالل اجر الذي تبلور ذوقه في الاطار الغربي يؤثث ببته برياش 
حديث ومفروشات مستوردة من أوروبا . وقد برى المره في غرف زوجات 
التجار أسر"ة فخمة » وستارات اوروبية الصنع وم حاضة فاخرة كدان 


١١ /ا‎ 


فوقبا احقاق الزينة الارروسة. وقد محد بينبعض النساء اللواتي ينتمينالى الطبقات 
الفقيرة من تفضل الجلوس على الارض 5 اعتادت منذ طفولتهبا » ولكن هنأ 
لا يمنعبن من تحبيز غرفة خاصة المقاعد والمناضد لاستقبال الضيوف؛ بينم| تضم في 
غرفة نومها فراش على الاراض تنام عليه بدلاً من النوم في السرير . دم من مرة 
رأيت فبها الفتاة الكويتية المثقفة تحلس على كرمي بسنا والدتها محتبية على 
الارض . 

ولا مشاحة أنه مع انتشار الثقافة والعلم خلال السنوات العشر الماضية 
قد نشأ جمل من الفتبات اللواتقى يتحلين بالبراعة والحذاقة » فضلاً عن ديد 
اهتامبن بالأمور التي لم تخطر ببال الاجيال السابقة من الفتبات اللواتي 
كن يفتقرن الى العم والثقافة مما حرمهن من لذة الم العة في الكتب وايجلات 
للتعرف على الأفكار الجديدة.ومما يدعو الىالدهشةحقاانالمر أة الكويتمةالتى تعيش 
الوم في المدن اصبحت ترتدي ثاب قد فصّلت حسب الازياء الاورومية و 
هذا التغسير الى تأثر الفتاة الحلنة بمعامات المدارس السوريات والفلسطششات 
اللواقى بعامنبن كمفية ارتداء وانتقاء الاليسة الجاهزة حسب الازياء الغرة 
بالاضافة الى تعلممين مبادىء اثقراءة والكتاية .. وك قنوق القناة الغربية في 
الكوبت الى الاطلاع على المزيد من المعلومات والمعارف التي تنشرها المحلات 
الصادرة في مصر وغبرها من البلدان العرسمة ٠‏ 

وقد يدهش المرء إذا ما رأى المرأة العربية وهي تحاري صنوها الرجل في 
بجالي الكاسة والاحتفاء بالضيف . اما طسعتبا ففحبولة ابد على البشاشة 
واللطافة . والمرأة العرببة معظاء سخمة الى حد الافراط اذا ما نزل بساحتها 
ضيف »> وأقل ما يمكن ان ينعت به هذا السخاء هو انها لا تدع مناسبة تمر مهما 
كانت طبيعة الزيارة » دون ان تقدم الطعام والشراب لضيوفها . 

وغالماً ما كانت احاديثنا ‏ كلما قت بزارة أحدى صديقاق- قدور حول 
مواضيم شى »> لكنها جميعا تتعلق بواجبات المرأة لترببة الاطفال والطبو 
وشراء حاجمات البست والملس وغير ذلك ؛ وقد تدور حول اشماء معمنة 


٠١مل‎ 


وكيفة قيام المرأة الانكليزية بها . 

واذكر ذات مرة أنني تطرقت في حديثي اثناء زيارة لصديقة لي الى الصور 
التي التقطها لبعض البيوت القديمة في المدينة » وم كانت دهشت بالغة عندما 
شعرت يتمامل صديقق اماي كرست لفسا ود لئس ابسن اللي 
عيدفمني لهدر وقَتي ستدئ الاهنا ام بالاشيساء القديمة بسنا تزخر الحماة بالكويت 
والاشياء الحديثة ئة الرائعة 0 بالاهتام ؛ وعندئذ أاغهذت اوضح لما ارك 
بعض الابنية القدمة الفخمة غدت على وشك الزوال » وأن من الاههية كان 
الاحتفاظ ببعض الذ كرات عنها قبل ان تصبح في سير كان . وقد علقت فتاة 
في السادسة عشرة من عمرها ذات ثقافة عالية على شروحي هذه تقول بحرارة : 
« ألا دعها ‏ اي الابنية - تزول من الوجود ؟ تمن الذي بريد بقاءدما الآن 7 
فالكويت الجديدة رليست الككويت القدية هي التي تستحق تقديرنا واعتبارنا 
الآرنت 220 

© 

ولاشك أنه مع انتشار الافكار الحديثة دين أوساط الفتدات المثقفات في 
الككويت فسبحصان شيئا فشيئا على حرية اوفر في حباتين اليومية . والحقيقة 
ان بعض التقالمد الضيقة التي كانت تسير الفتاة على ستنها قد غدت البوم موضع 
الاهال واللامبالاة » على حين أنه الى زمن غير بعبد م تككن فتيسات الامير 
العريقة لتغادرن ببوتبن إلا للقيام بزيارة يعض أقاريين وقريباتبن » وقد تخرج 
الواحدة منبن مرة واحدة في السنة بنزهة الى الصحراء » وكان من غير اللائق 
بامرأة او فتاة تتتمي الى اسرة مرموقة في الجتمم ان تخرج الى السوق لتشتري 
بعض الحوائج ا 00000 

أما اليوم فقد غدت الفتيات والشابات بذهين الى السوق وإلى دور الخياطات 
لشراء الملادس والفساطين . ومع توفر السبارات في الكويت اصبح ارباب الاسر 
الثرية يضعون سياراتهم تحت تصرف زوجاتهم كي يسبلوا هن الخروج من البيت 
والتطواف بالسارة في ارجاء المدينة التمتع بمناظرها . وفي السنوات الأاخيرة 
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شرع أرباب الثراء نظرا لتأثرم بالافكار الحديثة يصطحبون زوجاتهم وبناتهم 
خارج الوطن الكويتي لقضاء فصل الصيف ولاسيا في لبنان » واعرف سيدة 
صديقة رافقت ذات مرة زوجها إلى لندن حيث يتلقى الوم ثلاثة من أولادهما 
دراستهم في احد المعاهد البريطانية . 

ولقد رأيتمنالافضل ألا اصرح باسماء النساء اللواتيقمت بزبارتهن في بموتهن ' 
حيث اطلعت على بعض تق البدهن وعاداتين الخاصة» وذلك حرصاً مني على 
حر مةحماتهن الخاصة »بعد أن أزحت الستار في هذا الفصل عن شيءمن النفاصيل 
البي شاهدتها في السوت . ِ 

ولبس في الكويت أية حركة تنادي بتحرير المرأة ١‏ » ول أسعم طيلة حماني 
امرأة ما عبّرت عن رغيتها في ان تسير يوم ما دون ح هاب إذا سافرت 
إلى خارج وطتبا » كا ان الاهتام الجديد الذي أناره العلم في نفس الفتَاة الككويتية 
لا يشمل القضايا السماسة والاجتاعية » ومرد ذلك - على ما أعتقد لا يعود الى 
كون الفتاة الكويئية راضية عما يمري في حمطبا شأنها في ذلك شأن امها 
وجدتبها التي لم تبد فها مضى اي تذسر او تيرم من حماتها على الرغم من انها 
كانت تخضم لتقاليد وعادات صارمة تازمها العزلة والانطواء على نفسبا في بيتها. 
والغربي الذي يتصور الضجر الذي يل بالظروف الحياتية للمرأة » تغب عن ذهنه 
الظروف الخاصة التي مجعل حياتها ليست مقبولة فحسب » بل لذيذة وممتعة حقا» 
ذلك لأن الاسرة العرببة تتكور: في الغالب الأعم عديدة الافراد 4 ما يجعل 
ربة البست محاطة بالعديد من الاولاد والاطفال على اغتلاف اعمارهم . ولبسنس 
من الضرورة مكان ان يكون جميع هؤلاء الاطقال اولادها » بل يككون بينهم 


» سارت المرأة الكويتية منذ وضمت الؤلفة هذا الكتاب خطوات واسعة في مغمار التقدم‎ ) ١ 
وكاث لا بد للنبضة التعليمية والصناعية والاجتاعية من ان تنمكس في حياة المرأة ايضاأ » فتنتقل‎ 
بها من عز لتها السابقة الى ميدات التحرر والتطور وال مثا ركة الفاععة في وثبة وطنبا والتجاوب‎ 

الواعي مع كل حر كة تقدمية في العالم العربي . - المترجم . 


1١٠ 


أحفادها كذلك. هذا فضلاً عن الخدم وأولادهم » ذلك لان رب كل اميرة موسر 
يفم الى ببته عدداً من الخادمات من تنشأ ببنهن وبين ربات المنازل اوثق 
وشائج الاخلاص والمودة والاحترام . ولذا قاما تعر ف الحساة في أوساط النساء 
العربسات الوحشة والعزلة . وأعتقد ايض ان الحباة والألفة الشائعة في اجنحة 
النساء توفر للمرأة لذة ومتعة » هيهات ان تتوفرا للمرأة الغربية رغم ما تنعم به 
من حرية» خاصة إذا لم يكن لها اولاد . 

كذلك تساعد فسحة الدار في جناح الحرم المرأة العربية على تخقيف شعورها 
بالعزلة في الست إذ تحلس النساء في فناء الدار تحت السماء » أو يقمن بواجباتهن 
المنزلمة في الهواء الطلق وهن براقين أولادهن يلعبون . وليس هنساكةاي ديت 
كا يشاع» تعيش فيه المرأة العريية ساجنة نفسها خمن جدران القرف الاربعة » 
لأن العرب يعتقدون ايضا - وم على صواب فيا يذهبون اليه أن الحساة 
لاتطاق إذا ظلت محصورة من الجدران الاربعة . 

ل 

ذات مرة » وانا أقوم بزيارة احدى صويحباتي في المديئة انسحت لي فرصة 
مشاهدةبعض قطم الحلى الذهسةوامجوهراتالتي يقدمهاالرجال المرب ازوجاتهم » 
وعادة خزن الثروات بتحويلبها الى قطم من الحلي واتحاف النساء بها عادة 
عريقة ف المجتمعات العريية . ومن النادر ان توجد أسسيرة واحدة من الأسر 
المبسورة لا تملك كسة تحترمة من الحلى والمجوهرات التي يشترها الرجل في سق 
المناسبات لستحف بها افراد اسرته . 

واستجابة” لطلي » قامت السيدة المذكورة » وأحضرت صندوقا أخرجت 
منه مجوهراتها الثمينة وكداستها أمامي على الارض حيث حعنا جالسين » . 
وك كانت دهشتي بالغة عندما ألقيت جميع تلك اللي والمجوهرات من القطع 
الكميرة والثممنة . فكان منبها القلادات التي صمفت من الليرات العثياننة 
الذهيية وأخرى صيقت من الذهب الخالص ورصّعت ببعض الاحجار الكريمة » 
وهناك الأحزمة المرصعة بالفضة » وجميع تلك الحلي ذات صنع حلي » وكذلك 


١١١ 


كان معبا بعض القطع الهندية الصباغة » وهذه الاخيرة كانت تضم قلادات 
ذهبية مرصعة بالاححار الكريمة كالزمراد والباقوت واللؤلو . وعلى الرغم من 
أن عافة استثمار المال بشراء الذهب تقليد مغرق في القدم » فل يكن الرجل 
العربي فيا سلف ليشتري لزوجتهالأؤلوٌ والاحجار الكريمة . ببد ان مذه 
المادة قد درج علمها المشابخ والتجار في السنوات القلية الماضية عندما أخذوا 
مشترون الحموهرات من الهند . وقلمل منهم من أهدى زوحه قلادات من 
االؤاؤ حديث] © وأخذ بعض الرجال اليوم يزينون أصايعهم يخواتم ذات 
فصوص من الماس »© وقمين باللاحظة ان الثريئات من النساء لا يتحلين 
حلي فضية . 
وعندما سألت مضسفت عن المناسبات التي تتزين فبها بهذه الل والجوهرات 
أجابت بأنها لن تتذين يها بمد الآن مها كانت المناسبة لانها طعنت في السن 
ولا يلق لمن هي في مثل سنها ان تتحلى بالذهب والجواهر. وهعكذا 
بعد » كله أو يعضه » هدية لأعقابها من الفتبات كا تلقته هي . وأروع من 
كل ذلك ان خادمتها الامبنة تستطبع استعارة بعض الحلى والجوهرات لتتزيّن 
بها إذا ما دعبت لحضور حفك أو عقد قران . وفي مناسبات شُتى لا تتردد 
بعض كرام السبدات عن اعارة عروس في ليلة زفافها حليها ومجوهراتها سكي 
تتزين بها - 
07 تكد تفي فترة وجيزة على زيارقي فلك حنى أتاح لي الحظ مشاهدة 
عر وس قتزين بثل تلك اللي والمحوهرات لبلة زقافها . 
فما كنا نمر » ذات يوم » من أمام ببت صديى لنا ينتمي الى أسرة فقيرة » 
إذا ببذا الصديق يخيرة » بعد تبادل التحمات » ان ابنته ستتزوج في تلك 
اللمة » ودعاة لحضور حفلة زفافهبا ٠‏ فلم يكن ف وسعنا إلا ان نلي دعوته» 
فدخلنا الدار لنمضي بعض الوقت هناك 2 وقادة ذلك الصديق الى غرفة 
صغيرة حانب فناء النزل اعدت لاستقبال العريسين > فرأينا فيها وثير الفراش 
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وجميل الوسائد مرضوفة على الأرض » بيئا أسدل ستار أنيض على احدى زوايا 
الغرفة حيث سبتم اجواع العريسين . 

وعندما مآلنا الرجل عن ابنته التي كانت على وشلك الزواج اخبرة بأنا 
جالسة في الغرفة المجاورة تي لأنا خائفة » وهكذا انتقلت ووالدتي إلى 
الغرفة الثانية حيث كانت المروصس بالانتظار . وكم كانت دهثتنا ال/ة 
عندما وحداها مرتدية أزهى الثلماب لكنيا منزوية في إحمدى الزواا ؛ 
والكابة بادية على وجهبا . ولما اقتربنا منها حجيت د ةا عن 
التحدث المنا . 

ف هذه الأثناء كان ذوو العروس يحداون في الحصول على وثمقة الترخيص 
الزواج » سنا كانت والدتبا وبعض النسوة الاخريات من اقرباجا يساعدن 
العروس على اعداد نفسها » ذلك لآن العروس في مثل هذه المناسبة تستحم 
وترتدي ثمايها بمساعدة والدتبا وغيرها من النسوة اللواقي يصففن لما شعرها 
وينضحته إلطيب »© كما مخضين يدبا وقدميها بالحناء » ويعكحلن #ظرما 
ويوردن شفتيها بأحمر الشفاه » ولا يتسين أن ينضحن ججميع زوايا الغرفة 
بالعطور . 

وفضة عن هؤلاء النوة » كان هن اك أخريات بقمن الاستعدادات 
اللاحتفالات التي صبحييها ذوو العريس مساء » وطبيعي ان يدعى ججميع أصدقاء 
أبوي العروس واقرباع) لتناول طعام العشاء الذي غالياً ما تعقبه سفلات 
ععمرها الغثاء والرقص . 

وفي هذه الحفلة يقوم ذوو العروس بجمسع الترتيبات ويتحمع كل ذوي 
العريس من الذكور في ينه ثم ينطلقون مشيا على الاقدام الى ببت العروس . 
وليس من المستبجن ابدأ رؤية المريس مم لفيف الاقارب والاصدقساء 
عسيرون في في أحد شوارع الكوبت مساء ٠‏ في طريقبم الى ببت العروس و 
ستكون دهشة المتفرج بالغة عندما يرى مرافقي العريس حاملين بأيدهم 
| المشاعل يتقدمهم الغريس بسير على جنبه وجوه اسرته » بينما ني فرقة 


٠ ١‏ الكويت -م 


الطبؤل والزمور. في المؤخرة' نسسير . موكب ,العريس على أنقامها وألحانها - 
وغال) مأ يقوم مرافقو الفؤنين بالقاء والتصفيق' في مسيزهم إلى بت العروس, 
م يشنأمسق وينسحم وقرع الطبول  ٠‏ وححديثا مسي لي دؤية جماعة اذأهمة 
بالسازات لاقامة حفك زقاف» وقد تبءتها سيارة شحن كبيرة كآن على 
ظبرها حمة الطبول . وأعتقد أنه لن ينضي طويل وقت حق تصبمح عادة. 
: السير على الاقدام مقابلة العروس فى سستها ضربا من التقاليبد المهملة يا اهملت 
غيرها من التقالك . . 1 

اأودءسدك الزواج » مجلس كل من العروس والعريس ف غرفة منفردة 
لامتشال لكين من كلا الجنسين > ويظلان كذلك لمدة ثلاثة أيام. 
يستقبلان الضيوف *؛ ببتما دقوم أقاربها بالاحتفاء بأولئك المهنشين 


ومكذا قصدت بعد 50 اينة صديقئنا نفس البيت الذي 
شهد حفلة الزفاف » وكانت والدق كعادتها ترافقني » فبادرتنا والدة العروس. 
بعمارات الت حمب وقادتنا الى الجانب الآخر من فناء الدار بعبداً عن غرفة 
اينتها » ثم طفقت تعتذر لنا لأننا :قد بكر في المجيء الى الميت إذ ما زالت 
ابنتها راقدة وعريسها في الفرقة الصغيرة » وانتقلنا الى غرفتها حيث أكرمت 
وفادتنا وحدثتنا بالتفصمل عن كل ما جرى في اللملتين الماضبتين . 

وهكذا » وبا أننالم شمكن من ازؤئة لمرو 3 ذلك الوم » فقدد. 
زرناها في صماح الوم التاليء فوجدناها حالسة في غرفتها لاستقبال الزوار » 
وكد لبست ابهى شاببا وازهاما وقد زينت حيدها بمحموعة ضهخمة من. 
الحي الذهسة الي اعارتها ايأها احدىٍ عات الشيوخ لتتزين بيبا في 
زقافها » ا كانت دهشي بالفة عتداما رأيت صدرها 5 بعقد من أغلى 
. العقود وائمنها » وقد توتجت رأسها ب! طيل تتوهج حيات اه وتزفو » 
:ا كان يتدالى من ضفائر شعرها الأثيث' قطع النقود الذهبية » أضف إل. 
ذلك قرطين ذهيين يتدليان عن اذنيها ». وأساور زينت بها ممصميها. وذراعيهة 


عن جموعة كبيرة من القلائد ٠.‏ 

0 كانت دهشتنا عندما وجدنا العروس هادثة البال مطمئنة الخاطن 0 

وقد استقملتنا يملتبى الحكماسة والاطف ؛ حى انمأ وافقت على الخروج: معنا إلى 
صحن الدار كي نلتقط لها صورة وهي #رتددة ة هذه الاب الفاخرة جبلة وتقزين 
يتلك الحلى وانمجوهرات الثدمنة . 
ا 

إن زواج ابن العم النكر لابنة العم الككر تقلسدة سير عله المرب 
المدثبون وسكان الادية على السواء في الحكويت . ويعتبر مثل هذا .الزواج 
شيئاً مقدراً لفك ا الكبرى . رلاكن إذ! صدف وكانت الا ترغب: بالزواج 
من أبن عمبا » كا يحدث فى بعض الاحيان > فلن تتمكن مثل تلك 
الفتاة من الامثر أن بشاب آخر دون ان تحظى بوافقة اين عمها على ذلك 
الزواج ١‏ 

وقصة خادمتكنا حمدة برهان باط على بطم الخروج على التقاليد 0 
والمنءوبات الى تمتور طرنق من يمره على أعراف قُومه . فعندما أصحت 
حمدة في من السادسة عظطرة اخذت اسرتر! تستمد ازفتها الى أبن عمها البكر * 
ولكان حمدة رفضت الزواج هنه لا تعرفه هن دءامة منظره وتشويه خلقته 
ووجبه الدي تكسوه آثآر الجدري وما تر كت عليه من بثور وحبيبات » فا 
كان من ابن عمها الذي طعنته يكبرياته إلا أنه رفض أن يحيد عن طربقها » 
وان بضغط هلى أهلبا كي برنموها على قدوله زوجا فا. ولكن حمدة. 
تككة برأها ورفضت ججمع عاولات ١‏ ن عم | وذويه » فضلا عن مداغلاتة. 
ذوما * الأمر الدي دقع يان العم على ان وصمم على عدم السماح لها بالزماج. 
من سواه ما دامت ترفض الزواج منه . ثم اتخذ ضدما موقفاً كان أكثر عنفاً 
وأشد وما »6 ففي ذات مساء كن لمافي الطريي بينها كانت عائدة الي 
البيث وأطلق عليها. الرصاص من مسدسه قأصابها في ظبرها اصابة خطيرة: 
مما استوحب تقلا الى . المستشفى حمث بقبت عدة اسابيع تحت الما له 
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انها ما لبت ان شفيت وتزوجت من رجل آخر كانت تشمر نجوه بمودة اكثر 
ما شمرت لمحو ابن مها . 
غير ان قصة حمدة / تقف عند هذا الخد » وكالت منيتبا اكثر بؤسا 
واقسى فداحة » ذلك ارن الزواج الذي حملت بسببه الحكثير من المنت 
الشاق وحسبت بأنا اذ حققته » قد بلغت نباية المطاف المتاعب 2 عاه 
لملف حماتها بقامة من الكآية والحزن » اذ أدركت ححمدة بمد زواجها 
استحالة انجاب الاولاد بسب الطلى الناري الدي اصابها في ظبرها 2 ثم 
انتشر بين صويحباتها بأنا تتلبف على روية طفل تربيه وتزعاه » وذات ليلة 
جاء من وضم على باب دارها مولوداً في يومه الاول عثرت عليه في الصباح » 
وبدهي ان الطفل كان ابنأ غير شرعي حملته امه بعد ان وضعته بصورة سسرية » 
وتركته حيث تصورت بأنه سيلقى كل عناية واههام . 

والحقيقة ان حمدة سر“ت كثيراً عندما عثرت علىالطفل يباب دارها»فة بنته 
وراحت ترببه وتعنى به ا لو كان طفلبها بالذات » فماش الطفل وترعرع حمق 
اضتح في العشين عن بره . 

ومن المعروف ان الشاب العربي عندما يبل سن الزواج يسعى جساداً 
للعثور على زوجة له كيلا يقال بأنه فاقد الرجولة » وم يشذ ابن حمدة 
بالتمنى عن هذه القاعدة » غير ان المقبات كانت تعترض سسل زواحه من 
أبة فتاة » ذلك لأن الممسع كانوا يعرفون يأنه لقنط » ولذلك » لم يككن هناك 
من برضى بتزويج ابنله من شاب مطعوث بنسيه وحسبه مها كانت الاسرة 
الني تبنته وريته رفيعة اللمنزلة » وضاق صدر الشاب وم يعد يطبق الاحتال 
اكثر مما احتمل نما كان منه ذات يوم الاانت ركب رأسه © وفي لحظة من 
لحظات الأس والقنوط دغل الى أحد اجنحة النساء بدون استئذارن كما 
تقفي بذلك العادات والتقاليد . ولما شعرت النسوة بدغول شخص غربب 
علمبن لولاهن الذعر واخذن بالصباح » نما كان من الشاب الا ان قال 
لمن إنه يبحث عن زوجة لاعتقاده بأن هذه الححة ستبرر ممالفة ما تواضع 
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عليه المجتمم وتعارف » واه ذاك اشتد صباح النسوة طالبات النجدة » فبب 
لتلسة تجدتهن جمبع افراد عائلاتهن من الذكور » فقبضوا على الشاب التعيس 
وساقوه الى دائرة الشرطة . ولا بلغ الخير مسامع حمدة تولاها الدعر والجزع 
على ابنها فبرعت الى مركز الشرطة مدعية بأن ولدها ممتل الشعور » وذلك 
طلياً لاحاته من العقاب الذي سينزل يساحته واقله الجلد امام المهور . 
وعندئذ سيق المسكين الى مستوصف الأمراض العقلية حيث لبث هناك 
بضعة شبور سمح بمدها لمدة بأن تنقل الى البيت شرط ان تحجر عليه 
كملا بمود ثنبة الى مثل فملته . وها هو الشاب لا بزال حتى اليوم مكب 
بالحديد مححوراً علمه » كا ان حالته أخذت في الآونة الاخيرة تسوء شيشا 
فشيئاً » ويرجح بأنه أصيب بخلل فعلي في عقله نشبجة وضعه في مستشفى 
الأمراض العقلبة ومعالجته بضعة اشهر على اساس انه مختل الشعور » مع العم 
بأنه كان يتمتم يكامل قواه العقلية . ش 

| وهكذا / تحل عقدة هذا الشاب الذي كان ينشد الزواج عن هذه الطريق 
بل غدت مشكته الآن غير قابة للحل . 
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بمتقد العرب فيا يمتقدونه بأن ظهور نجمة سميل صباح] في السياء 
يتوافق وناية فصل الصيف > وفي أوائل الخريف يشرع الناس بالتفرس في 
الآفقق المنوبي قبل بزوغ الفجر » حتى إِذا ما تراءت لهم تلك النجمة تتموا 
بآنات الشكر والمد لل على القضاه فصل القبظ والجو الحرق . وتلك الفكرة 
يحد ذاتبا مدهشة وسارة » ولكن آدرأً مايقترن هذا التوقع بالحقيقة.صحمح أن 
الكويتبين يرحبون بظبور تجمة سببل سنوي كرمز يشير الى الخلاص » ولكن 
حدة الشمس لا تأخذ بالانخفاض عادة قبل انقضاء الشطر الاول من شهر 
تسرين الاول ( اكتوبر ) . 

ومن المعروف ان نظرة المدو الى الحماة هي نظرة مشبعة بالتسلم لمشيئة 
الله » ولكن حرارة الشمس اللاهمة ترهق أعصاب أكثر الناس احتلاً للمذاب 
والشقاء ه ذلك الارهاق الذي تظهر آثاره على وجوه الناس الشاحبة وأجساد 
المواشي 

0 ناض ادن للصيف نبانية إذ توالت ايام الخريف 
الوم تاو البوم دون ان يلوح في الأفتى ما ببشر بتلطيف الجو » فكانت رمال 
الصحراء اللافحة التى أغبتها حرارة الشمس تتلألاً بريقا وسُماعاً عندما اخذة 
سمت الطريق الى الجهرة في ظبيرة يوم من اوا خر أنام تشسرين الاول ( (١‏ اكتوبر ) 
والجبرة واحة صغيرة تبعد مسافة عشرين ميلا إلى الغرب من الكلويت . 

كانت الطريق الساحلية قاسية كلاممنت المصوب لكثرة ما مرت بها 
السبارات والعريات في الصيف ٠.‏ وم كان بعسداً عن التصديق الاعتقاد بأل 
الزخات الاولى من المطر ستحمل تلك القربة للق أحرقتها -حرارة الشمس طينا » 
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وتجمل من تلك الطريق مستنقعاً دع المسافرين » وتتحول تلك الارض السبخة 
الى بؤرة خطرة يعرفها سائّى الصحراء حق المعرفة » ومن يميد كان المرء يرى 
تلك الارض السمراء المجسولة بماء السحر وقد نبتت الاعشاب على جانسب ا على 
شكل حزام من الاخضرار الرائع الذي يريع النظر يعد ان يكون قد مل 
التحديق فى الرمال البيضاء المتألقة تحت أشعة الشمس » والممتدة إلى ما لا نهاية . 
والأعشاب ألتى تنبتها هذه الارس المنسطة المشبعة بالماوحة هي احدى النباتات 
الصحرارية التي تزدهر في لحيب أوار الصيف 4 ولكن دوت ان يتوغى منبا أية 
فائدة للماشية » والحموانات الوحيدة التي ترعى أوراقبا المزة هي الحموانات التي 
ترحل من المناطق الجنوبمة ذات الأراضى المعدومة الملوحة . 

ولقد قدر لنا في ذلك اليوم ان نشاهد جيف العديد من امال ملقأة انب 
الطريق بعد ان قَفى عليها وباء مجهول انتشر صيف سنة 1445 »> وأصاب جميع 
موائي وحسوانات شبه الجزيرة العربية . وقد احرقت منات تلك الجيف لمنع 
انتشار الوياء حرقاً كاملا لم يدع من آثارها غير اكوام من الرماه . 

وعلى مقربة من الجهرة طريق تؤدي الى تل قليل الارتفاع يعرقه البدو بامم 
تل الفضبحة “وتقول الاسطورة ان هذا التل قد دعي بهذا الاسم إثر مداهمة فريق 
من المسافرين ‏ وصلوا صباحاً إلى ذلك لقتل - رج ]5 واءرأة قضما ليلتها 
مضطحيعين متلازمين فوقه . وفىي هذه النقطة من التل لمحنا » لاول مرة » 
شجار النخيل السامقة في الجبرة .0 

وتجدر الاشارة الى ان واحة الجهرة تتألف من قرية صغيرة تقع على حافة 
الأراضي المفروسة بالنخيل والمزروعة بالخضار . 5 ان فيها بعض الآبار التي 
تحوي مات وفيرة من مماه الشرب . واثناء الصف يتضاعف عده سكارن 
تلك الواحة يسبب قدوم مئثات الاسر لتقم خيامها قريباً من الآنار . وطبيعي 
ان تجلب تلك الأسر مواشبها وجمالهما . 

وما أننا كنا في طريقنا الى الجهرة من الجبة الجنوبية الغربمة فقد تابعنا سيرظ 
بانجاه خيام المدو بعد ان تخطتّنا قصراً يدعى «١‏ القصر الاحمر » » كان سنة 
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مسرحا لممارك دموبة سحدلها تاريخ الككويت » إذ قام آنذاك فيصل 
الدويش وهو احد زعماء القدائل الكبيرة فى الملكة السعودية 4<:صرة الواصسة 
الكويتية في القصر اثناء هجوم قام به على الأراضي الككويئية » وقد تولى الحاك 
الاسيق الشيخ سام البح والد الشخ عبدالل حا؟ الككويت الحالي » وكان 
يحاصراً هو ورجأله في القصر : قيادة رجال الحامية ؛ وقام على رأسهم هجوم 
يطولي معاكس نتمكتوا من غنم ثغرة في صفوف قوات فيصل الدويش المباجمة . 
ويقال أن العدو قد خسر 5 مساثة مقاتل في محاولة بائسة قام بها لدك اسوار 
القاضن. : 

وهناك من دعتقد بان « القصر الاحمر » قد دعي بمسذ! الاسم نسبة الى لون 
الححارة التى شد منها » ويعاقد آخرون بأن امه برمز الى المهركة الدءوية التي 
داز خدصوه روك الاقناه سق بوني كنذا العكزيد من القد ور ترل: اعبار 
القصر » ولكن' من المرجم أن تكرن معظم حثث القتلى قد القبت في الآبار 
لتفادي اتتشار الاوبئة لان تلك المعركة دارت رحاها في منتصف فصل الصف . 

ولا مشاحة في أن الحصار الذي تعرض له قصر الجهرة قد ظل بالنسبة إلى 
أبناء الامس حدثا من أم الاحداث وأيقاها اثراً في الذاكرة . وقد تمر السنون 
الطوال ولدس من يحسب الما حسابا لانه قاما اكترث البدوي لمرور السنين أو 
اعتمد على التقويم لحساب الزمن » ولذلك يعفو الزمن على اكثر الأحداث التي 
مر بتلك الديار » ولحكن احداً أن ينسى احداث لك المعركة التي شبدتها الجبرة 
ولا السنة الى وقعت شلاها » وستبقى تلك المعركة حدثاً تاريخب] يؤرخ به ما 
تلاه من وقائع وأحداث . 

وبعد ان تخطمنا حدود القصر انسطت دوت انظ ارنا ساتين النخيل 0 
وبلغنا مساحة مكشوفة شاهدة فبها اكوام] من التراب الابيض المستخرج 
ديا من الأرض > افاد ركنا لاحال أن هذا المكان من الأمكتة الرئيسية التي 
تضم جموعة من آبار مياه الشرب 0 المعروف ان الترية في الجبرة مفككة 
رملية » مما يجمل حفر الآبار فمها مغامرة قد تودي يأرواح من يقومون بها > 
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وقد تناهى إلبنا أن احدى الآبار التي كانت تحفر قبل وصولنا بفترة قصيرة 
انجارت على الرجل القائم يحفرها وبقي مطموراً تحت التراب الناعم دون ان 
حرو احد على مد بد المساعدة لانتشاله من الحفرة . 
8 

لقد سافر والدي الى الجهرة لزبارة الامبر هيف بن حسن وهو شيخ قبيلة بي 
عحان الذي ضرب خيامه قرب الايار » وهكذا ما ان وصلنا حت تميزت 
لأنظارنا خممته من مئات الخيام المشروية في الجهرة لان مظبرها وارتفاع ءودها 
كانا خير دلمل لنا إلى مقام ومنزلة ساكتها . 

ولما اقتربت بنا السسارة من الخيمة نهض غلام من مكانه في شقة الرجال 
وخف لاستقمالنا » وحين سألناه عما إذا كانت تلك خممة الامير رد علينا 
بالامحاب وأضاف الى ذلك قوله بأنه اينه يدااع » عندئذ ترجّل والدي من 
السمارة ودظ من الغلام وقبّله من خده كا تقضي بذلك التقالمد ع ثم دلفنا الى 
داخل الخممة . 

ومما يدهش له الغربي حقاً ان يرى فتبان البدو يعرفون أشياء كثيرة لا تتسنى 
معرفتها لغيرهم ممن هم في منبم > أذ يتعمون مثلا في سن مبكرة كيف يعاملون 
الغريب ويقومون تخدمة الضيوف الدبن يصلون إلى مارب خيامهم اثناء غاب 
دوهم » فابن الامير مثلا كانت سنّه لا تعدو الحادية عشرة “ ومع ذلك فقد 
استقبلنا بطريقة المضضف الجرتب فبسط لنا السجاد في الخممة وهأ لنا الوسادات 

وقبل ان نستوي في جاوسنا على السجاد لمحنا شبح الامير هيف > وقد 
خرج من احدى الخيام يعد ان نقل اليه خبر قدومنا الى خسمته . وقد استقلنا 
الأمير هيف بمنتهى الككياسة واللياقة وتمرة بفيض بلاغته وناعم احتجاجاته 
لزيارته فجأة؛ وإلا لكان اقام لنا وليمة فاخرة تليق بنا » وم كان يشعر بالخجل 
الحرادال ل الوق لدي اح يا هر اي ولا من يوم لنا . غير 
ان والدي رد علمه بنفس اللبحة © وأكد له يألا داعي الخجل او خيبة الامل 


خرن 


وكفاء شرف أنه حي بقابلته وأنه لاحاجة لاقامة الولائم . 

ولتكتذ تفي يضم دقائق على وصولتا حثئئ أقبل ال لكيه ابناء الأمير 
هيف واخذوا طر يقهم الى أماكتهم قبالتنا حول الننار التي وم عليها ابريق 
القبرة دهم بقولون » كل وأحند بدوره : « السلام عليع ٠‏ » ثم أقبل اخفاد الامير 
يدخلون الخممة ويحتلون مقاعدم خلف انهم » كا اقبلغي رهم عمن يصغر ونهم سناء 
ولككن الامير هيف وهم وطردهم ارج الخيمة © قذهيوا بِلَمْوْن ويرخوت 
لمعودوا بعد ذلك ويدخلوا الخدمة خلسة ويجلسوا خلف الكبار ينصتون الى 
الاحاديث التي كانت تدور بين والدي والامير هيف . وبعد لحظات شعر الامير 
يوحجودهم في الخيمة فطردهم من جديد وهو يكيل لهم التوبيخات واللعنات . 

ولسث الجبع صامتين يصفون الى الحديث الدائر بين والدي والامير هيف » 
ذلك لانه في مثل هذه المناسبات لا يشترك في الحديث سوى الضيف رمضقه 
بينما ينصت الآخرون لا يتكم أحدم مالم يوجه إليه سؤال بإسمه ليجيب عليه. 
وتشاء الصدف ان يكون بيننا شيخ طاعن بالسن ذو لحبة بيضاء ويرتدي ثياباً 
هي اقرب الى الأسمال منب! الى الشياب » وكان نحيف البئية » عرفنا بشخصه 
واحداً من روساء القبائل الثانوبين واسمه عويد المرتجي كان يلقى من الامير كل 
حفاوة وترحيب »2 وقد توفميت زوجته قبل بضم سنوات » ول يفككر في الزواج 
من غيرها لانه على ما بدو قطع صلته بكل لذائذ الحماة بعد وفاة زوجته » 
وعاش في ظروف قاسية » وقد التفت اله والدي - بعد قليل - وسأله هل 


تزوج لمة ام لا . 

فرد علبه الكبل حزن ومرارة قائا : 

, اد اتزوج ...وانا مفلس والزواج يتطلب ان يكررن 
لدي مال . 


اه عليه ولد 00 
لد 3 نهم بطلقونا ية الكفات الني 
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.فطق بها والذي . والحقيقة أن ! قتداح والدي بتزو يخي من رل دوي لما كان 
اعمثابة عرزا احءلا غير 46ل يكن والدي كف.عن ترديده في أحاديثه هع:اصدقائه ش 
ْ رالعربة دهع ذلك فى تنشم دام ,أخشى ان تروىهذه المداعية ب لأجدثم يوم م ماه 
مقن الواقعة 3 أو اتاد وهأ معدت - صبحيح أن الصنداق الذي كان والدي يضعه 
رطا لزواجى يافظ حد! أمومم ذلك كنك أخشى ان أتنا نوها شا اس عه 
القبائل. ومعه خمساثة بير ويطلب الى والدي أن يفي دوعده . 

واشيراً عندما خرجنا من الدمة واخذنا سبلن الى بساتين النخل ادركت 
مك الراسية الى :تتشعرها الاقبان تن اخدال الجى ورطوته وشاظر النالاض: 
اكش اينات سامت نفسه اننظر إلى ذلك الجنبسط الواسع من الرمال الحارة. 

وهكذا شعرت وانا ادوس سرول البرسم الخضراء من الجهرة: لأول مرة 
فى حماقى بذلك السرور الدي م لوكي كر إلاعندمازرت الواحة 


الفسمحة ق يا ان 


في وسط البستتان الذي رحنا تتفل الخطو قى لرسائه شاهدت يثر] ذات 
فّحة واسعة وثلاثة حمير تدور حوها لتمتح منبا امام » وكانت المير إذا ما 
أت دورة ول تلك البئر تصاعدت منها الماء الى قمة دولاب الناعورة لتفرغ 

في افنية الري ي المؤدية الى مساكب البرسم . ونبسات البرسم هو الزرع السائد 
الذي يقوم بزراعته البستاني. العربى ف الصحراء لاته التبات الوحمد الذي 
لا#تنطلب زراعته أية مهارة ودراية بفن الزراعة؛ ناهيك عن ان رجل الصحراء. 
بمبتطاعه ان يقصه مرة كل بضعة اسابيع في الصيف ويثبثه تقائيا كل سئة 
بدوت زرع . ولا تمطب نبتة البرسم الا بعد سنوات سبع » وعندثل يتبغي. 
. حوّث الارض,وبذر دور دي امارد إلجاتيا+ 
والجدي بالذكر ان قرية الجهرة نشيه تشيه المديد من القرى القزيبة من الواحات. 
.المتثورة,في بطاح تخد واواسط الجزيرة العريية .“وليس في السكويت نفسها أية. 


ند 


نساتين للنخيل / ولا أية حقول من البرسم لتلطيف اللو 5 انه ليس: .في 
مدينة الكويت أبة يدا قب ةسنا السائدة في الواحات الصحراوية » 
ذلك لآن الكتريت ونكبت. عل :ادثانبا نحو التعازة والإشفار التعرية + ذكتنا 
ف الجهر وحدئا انفسذا نعدش قى جو .ماثل للجو الذي يسود المدن الداغلية ف 
شبه الجزيرة العرينة . والطقيقة ان معظم مكان الجهرة نجديوت تخا إليها. متذ آ: 
قرون وانشأوا فمها الدساتين والطواحين » واستخدموا الاساليب البدائية لمتخ 
المياه من الآبار » فضلا عن امجاري.المنسقة للري على شاكة المجحاري التي ينشئها 
مزارعو نجد . ش 5 

وتلك حالة قردة الجبرة قبل سنوات خلت » ولكن التغبير الذي طرأ على 
الكويت في المدة الاخيرة » وامتدت شروطه الى هذه الواحة » جمل الكثير. 
من بساتينها - وهذا ما يحز في النفس - نتلوى في يد الاههال » وم يبى من 
مزارعبها سوى فنة قل تعمل للحفاظ علىاشجار النخيل او لزراغة الارض .اما 
سواد مسكانتلك الواحة فقد هحرو! ببوتهم وبساتيتبم للالتحاقنحيش العمل الذي 
يتدفق تدفى اليل العارم » وهو بوم مدينة الكويث محثاً عن الثروة والاثراهء .. 


١)كات‏ ذلك فيا مضى اما الان نقد زرعت الحدائق العامة وغرست ملايين. الاغرأس . 
الاجم . ل 


وو 


الى 9 وصائرو 007 شه 


في يوم من أواخر أيام تثسرين الاول ( اكتوير ) » كنت واقفة على شرفة 
منزلي أتأمل البحر في الصباح * فشاهدت لامرة الاولى قوارب صبد اللؤل تمخر 
عباب الخلمج عائدة الى الكويت . 
على الرغم من ان البحرين ظلت المركز الرئيسي لتجارة الولو في الخليج 
العربي طوال قرون عديدة » فات الكويت تأفي بجلية في هذا المسدان اذ 
ان فيها عدداً وافراً من تجار اللواْ وصاغته *2 ولا اسطول من السفن 
والزوارق مبحر كل سئة لقضاء ثلاثة أشي في عرض البحر تحت اشمة الصف 
المحرقة » والحقيقة أنه لس عستطاع صصادي الولو الغوص على محاره الا عندما 
تسخن مماه الخلمج » ولذا تنطلى مراكب صيده كما حل فصل الصف »2 وفي 
نفس الوقت تقريباً . وعندما تبره مماه الخليج في فصل الخريف © بعود 
الغواصون الى الوطن مبحرين بزوارقهم الي تدفعها ريح جنوبية سريعة . 
في السنوات الماضة عندما كانت تحمارة اللؤلوٌ مزدهرة » كان شم 
الكويت يذهب إلى حسث برسو اسطول صبد اللؤْلوٌ » وفي تهاية موسم الصيد 
اذا ما استعد الاسطول للعودة الى الحكويت أطلى رصاصة ف المواء ايذانا 
الرحمل © فتأخذ السفن إذ ذاك بالتسابق للوصول الى الممناء . في تلك الايام 
كانت النساء قسرن في موكب الى شاطىء البحر في اليوم المتوقع قبه وصول 
السفن حيث يستقبلن أزواجهن ومواطنمين بالغناء والزغاريد . أما اليوم » 
فلم يعد شيخ الكويت يبحر الى الخليج لاطلاق الشارة للاسطول ايذاناً 
ونهاية موسم صمد الاؤلؤ » وغدت كل سفينة تعود الى الوطن عندما يقرر 
النوخذة ذلك » وتدخل الزوارق الى المناء الواحدة إثر الاخرى دون سابق 


١ 


إشعار وبدون ان تستقملها مواكب النساء . 

في ذلك البوم من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) شاهدت ثلاث سفن 
متجبة صوب الميناء ») فكانت سطوحها تعج بالرجال » وكارى عم الكويت 
القرمزي اللون يرفرف على موْخرة كل منها' . كانت السفن ناشرة جمسع 
أشرعتها لاريح بينا وقف البحارة تحانب الصواري ينتظرون اوامر النواخذة 
لطي" تلك الاشرعة فور ان تصل السفن الى مدخل الميناء » وبذلك تبقى 
السفينة تحري الهوينا حتى تصل الى مرساها . 

وفي تلك الاثناء شرع الناس يتحمهرون على طول الساحل 0 لامكان 
الذي سترسو فبه السفن قريباً من الشاطىء . وكم كانت دهشتي بالغة عندما 
ألفنت تلك السفن أصغر بكثير مما تصورتبا ؛ ول يكن طول أكبر واحدة 
منها بزيد على ثلاثين قدما » كا كانت من ذوات المؤخرة المربعة الشكل والمعروفة 
: قي الخليج بأسم «والجلبوط » وفبها دعامات اقدمت عليها خيمة عند زاوية 
الدفة ودرابزن خفيض من الخحشب بزين ن المؤخرة . وجدير االملاحظة هنا 
أن حارة كل سفينة يتزودون بنسخة من القرآن الكرم يعلقونه الى عمود 
الخبمة بعد ان يحفظوه بقطعة نظيفة من القباش وم يخرجونه منها بعد انتباء 
العمل كل مساء » ثم #لسون على شككل مستدير بينما يحلس النوخذة في الوسط 
يتاو عليهم ما تدسّر من آي الذكر الحكم بصوت خاشع جبير . 

وتقل” كل سفمنة ها يقرب من أربعين حار با في ذلك الغواصون 
والنوتية والسبوب . وقد أندط بكل طائفة عمل تقوم به على وجه الاستقلال . 
أما عمل الغواصين فمنتبي طلما تقلم السفن ميتعدة عن أماكن القوص » 
)١‏ يتألف العلم الكويت الجديد من الالوات العر بية المتعارف عليبا وهي الابيش والاعود 
والاخضر والاحمر المستوحاة من قول الشاعر : 


إِنَا لقوم أبت أخلافنا شرفاً أن نتدي بالأذى من ليس يؤذينا 
بيش” صناثمنا »ع سود” وقائشا -0072 مرابمنا ٠‏ حمر”ت مواضينا 
المار حم 


يفيك 


ويمكتهم عندماتصل السفينة الى المناء ان يقادروها ويذهيوا رأسا الى 
بيوتهم » في حين يترتب على الآخرين القيام بالكثير من الأعمال قبل ان 
تسح لهم فرصة العودة إلى منازلهم » فعليهم ان يقوموا بتنظيف السفن » 
وذقل الاشرعة والصواري وخزانات مياه الشرب من السفينة الى الشاطىء » 
وعليهم ان بر كزوا سفينتهم فوق خط المد والجزر حمث تبقى هناك طوال 
فصل الشتاء » واذ ذاك يتاح لهم الانصراف والعودة الى منازهم . 

وقفنا قريباً من الشاطىء نراقب الغواصين والبحارة الذين كانوا على سطخ 
اول سفيئة وصلت الى الممناء » فألفيناهم ممابزالون موتزرين مازرهم الي 
يلفونها على اجسادم عادة اثناء قيامهم بالعمل » وكانت أغلبيتهم الساحقة 
سود اللون تامع ظبورهم في أشعة الشمس لتنعمكس يلون أشد ما يكون ماثلة 
الون خشب الابنوس؟بيتا كان لون بششرة الآخرين ضاربة الى السمرةءالا ان اشعة 
الكيين أخالت تلك المرة ال البيزاه لطول خااضرهوا ها هذه شور العرص 
ولحكن المسع كانوا حليقي سُعر الرووس حاسسرها . 

وهبط من السفينة الى الشاطىء اول من هبط الغواصون » وكان كل 
واحد منهم يحمل في بده رزمة خمت حوائجه الخادة » وقد وقف على الشاطىء 
بعض الرجال من اقربام الذين استقبلوهم بالابتسامات والقبلات وهر الايدي 
بالمصافحة الحارة . | 

وفى هذه الاثناء كان البحارة يفرغون الحبال والمعدات من السفينة الى 
الشاطىء . ثم سرعوا بتنفيذ مباءهم الاخرى التي يترتب عليهم القيام بها قبل 
ان يعودوا الى ببوتهم . 

وم تكد تفي فترة وحيزة حق أنبى بحارة هذه السفينة تفريخ حباها 
ومعداتها الأخرى > ويدأوا يتنظيف سطح السقيتة وهيكلبا » وكانوا يمملون 
بسرعة متناهية يحدومم الى ذلك شوقيم وحنينهم لزوجاتيم وأولادهم الذين 
م بروهم منذ سهور خلت . وما أمتع رؤية اولك السحارة وقد وقفوا 
في مناه الخليج الضحلة يغنون ويمرحون وثم يقرمون بتنظيف جوانب 


١ 


السفينة الخارجية . 

وما ان انتبى البحارة من افراغ السفينة وأوثك يحارة سفيئة اخرى 
وصلت بعدها الى الممناه على الانتباء يدورهم » عق أخذوا محرون السغيئة 
الى الشاطىء بالحبال » ببنها وقف النوغذة يلشد مششجعاً بصوت جبير متناسق 
النغم صعوداً وهموطأ : 

م وصلت السفينة الثالثة وشرع البحارة من فورهم بنقل المبال والمعدات 
منبا الى الغاطىء . ثم بدأوا يقومون بنفس الاعمال التي أدّاها رفاقهم . 

عندئذ اقتريت من المتفرجين وسألتهم رأهم في مومم صبد اللا هذا 
العام » فكانت اجوبتهم متضارية . ولكنه بدا لي أن البعض قد أسعدمم الحظ 
فكان الموسم بالنسبة البهم موسم .غير ويركة» فيا كان البعض الآخر يتع كروت 
بأذيال الخببة حتى لم يتمكنوا من اصطياد لوْلوة ثمينة وإحدة . 

ل 

في الماضى كان الكثير من الرجال يخسرون كل ما لدهم من أموال 
ادخروها في مغامراتبم التي يقومون بها لصد اللؤلو . واذا لازمت الخيبة 
انوخذة ما بضع سئوات متتالية أغرقته الديون حق ليضطر في معظم 
الاحيان الى بسع سفيئته . وكذلك اذالم يوفق الغواص بصيد لؤلؤة ثمينة 
غدا مديناً للنوخذة » وسئة بعد سنة تثقل الديون كاهله » وقد يقضي حمره 
كد وكدحا لاعتاق نفسه من قبود الدين ومسؤولبات العمل لدى النوخذة . 
وكان يحدث ف المافى اذا توفي غواص قبل ان يسدد ما بذمته من دنن » ان 
يلاحى النوخذة ان ذلك الغواص بالعمل مكان والده . ولكن هذا النظام قد 
«الغي في الكوبت من عشسرين منة . 

وبالرغم من توفر بعض الاعمال الاحرى في الكويت » في السنوات 
القلملة الماضية > تلك الاعمال التي تدر الكثير من الارباح » فقد ظل في الكويت 
اناس يلازم محيلتهم بريق اللؤلؤ ويحفزهم على السعي وراء الثروة من الغوص » 
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وخاصة عندما يسمعون القصص عن المالغ الخبالية التى جناها بعض النواهخفة 
الحظوظين في المواسم الخسّرة » مسد ان صيد اللؤلو قد جلب السعادة والثروة 
لبعض المواطنين بسنا جلب للبعض الآر سقم العافية وسوه الصحة والتعاسة 
والرزوح تحت اعماء الديون المرهقة . 

كذلك لا ينسى الغواصون » مها أضناهم تعب الغوص على اللوْلوُ في اواسط 
الصيف ومها عجل في قصف اعبارهم » قصص بعض الرججال من أمثال 
هلال المطيري الذي قفز الى ذروة الثروة والغنى ارتفاعاً من الحضض والفقر 
المدقع » والذي غدت قصة حياته أسْبه ما تكون بأسطورة يتناقلها تجار اللؤلو 
في الخلمج . ١‏ 

ل 

نأ هلال المطيري في عشيرة الدياحين المتحدرة عن قبيلة المطير » كان 
فقيراً مدقعا لا يملك شروى نقير . وحكى انه كان فى حداثته لا يكاد يحصل 
على ما يسك علبه الرمق . وكان يجمع تفايات البلح ويسعبا علفا' للبقر . 
وسافر ذات يوم الى الكويت بحثاً على العمل » وصمم على أن يتسْلك في 
عداد الغراصين على الول . وم تكن قصص الغواصين الدين قضوا 
سحابة حياتهم جوعاً وارهاقاً لتثنيه عن عزمه وتصميسه 4 فكان يعلل 


النفس بقوله : 
وان الله عادل ورحم »© ولن تكرن حالتي اسوأ من حالة 
الآخرين 1 


وكان هلال مدوداً إذ كان دين ألف من الغواصين الوحمد الذي ابتسم له 
الحظ . وقد أصاب خلال الموسم الأول من اللآبيء ما عاد عليه بقسط وفير من 
الربح . ولما كان متزن التفكير منذ أيام نشأته الاولى » وقد عقد العزم على ان 
يتخلص بهائيا من أدران البؤس الذي عاشته اسرته خلال عدة أجيال» فأخذ 
يدتخر ارياحه » ثم راح يمرب حظه في المواسم التالية . 

والغوص -- ا هو معروف - مغامرة ان لم نقل مقامرة . ولكن الحظ 


١*ه‎ 


شاء ان يحالف هلال المطيري في المومم الثاني فيربح اضعاف المبلغ الذي كسبه 
في الموسم الاول . ويعد مضي 00 سبسمع منوات تمكن من شراء 
زورق صقغير خاص به وأصبح يسافر عليه الى اماكن الغوص لا كغواص وائما 
كتنوغذة . 

وشاء-الحظ كذلك ان يتابع صحبته للثشاب هلال الدي كان لقوي اوادته 
وتصمممه في العمل فضل كبير في تقدمه المطرد . وهكذا استطاع مع الايام ان 
يصبح من اولي الثراء عندم! بدأت تمارة اللؤلو تزدهر واخذت اسمارها 
بالارتفاع » واذا بالبدوي البسبط يغدو خلال سنوات قليلة رجل اعمال حاذق » 
ولم يلبث ان اتحه نحو توسمم اعماله فأخذ يستثمر امواله في استملاك الاراضي في 
للمراق وبومباي > وشاد لنفسه بيتا فخما على شاطىء الكويت يمكنه الاطلال 
من نوافذه على اسطول قوارب صبد اللوّْلوٌ عندما تبحر ومراقبتها وهي تنطلق 
الى مكان الفوص» بنا يظل هو في الكوبت ليجري الصفقات التجارية والاتصال 
بأسواق اللؤلءٌ العالممة . 

ومع ذلك لم يكن هلال المطيري لبنسى ذويه القاطنين في الصحراء» وبالرغم 
من انه غدا من سكان المدن > فقد ظل قلبه يخفق لابناء عشيرته الذين ما زالوا 
يعيشون تحت الخيام السوداء في البادية . لذا كان يسافر كل منة في فصل الربيع 
ا 5 قببلته ويقضي هذا الفصل بين 
ظبر انيم 

5200 في الكويت »> اذكر ان خيمتنا قد ضربت 
لعدة مواسم حانب خيمة هلال المطيري . وغالبا ما كنا نقوم بزيارته » واذكر 
اننا دعينا لتناول طعام الغداء في خيمته مرأت عديدة حمث كان يعاملنا يكل 
ما يتحلى به العربىي من كرم واحتفاء بإلضيف »2 وكان يسلك ساوك الشيوخ 
فيحتفظ لنفسه #اشة من المرافقين والاتباع » وهم ذلك لم تداخل الكيرياء 
تقيه 14 و انا أظل ميس :نقسه من المجدودين » حاسم ذاته في عداد اولك 
البسطاء من أفراد قببلته » اضف الى ذلك انه كان يمد يد العون لحكزر 


ان 


فرد من أقراد عشيرته الدياحين يخصهم بمطفه وببسط جناح رحمنه 
عليبم طب حماته » حتى اذا ما قصد احد ابناء عشيرته خممة هلال » 
شعر بالطمأنينة والثقة بأن المطيري سينفحه هدية لائقة ويقدم له وجبة 
طمام فاخرة . ظ 

وهكذا مع الايام » بدأ المطيري يكسب مودة واحترام جميم الكويتيين 
الذين غدوا ينظرون اليه نظرتهم الى علم من اعلام الجود والحدب على كل ذوي 
الحاحات من المرملين والفقراء . 

وفي السنوات التي كنت فيها بعيدة عن ديار الكويت وافت المنبة هلال 
اللترى 6 وعم عدت الل الكرية: و مفيك» قن ذلك البرت. الايض 
الذي يطل على البحر » خامرت شعوري موجة من النأثر أرؤيتي شرفة 
البيت خالية من ذلك الربان الذي كان يقف فيها على الدوام أيام مواسم 
الفوص لبراقب #وعة سفقنه في ذهابيها الى مكار الغوص وابابها منبا ؛ 
كا كان خالما من ذَلِك المقعد الذي كثيراً ما احتله الفقراء تحانب البيت انتظار 
خروج هلال من الدار لموزع علمهم هباته . ولكنني اعتقد جازم الاعتقاد بأن 
اولئك الذين كلم صاحب هذا البيت بعين رحمته لن يسمحوا بأن يطمس 
النسبان على د كرى هلال المطيري . 

ل 

وبعد انقضاء فترة قصيرة على وصول زوارق الغوص الى الميناء » اخذ منظر 
المبناء ولا سما صوب جهته القريبة من بيتنا » يتغير مع أيحار « البغلة » وهي 
سفينة ضخمة ظلت راسية هناك طوال فصل الصيف . 

وفي صباح يوم باكر من ايام فصل الخريف اتخذت السفينة أهبتها لارحيل 
قِ جو رائع مرح زاده دوعة ومرحاً هوب الرياح المؤاتية للسفر » يبنا كان 
الصدى بردد قرع الطبول التي هي بثابة الشارة لانطلاق السفن الكبيرة 
في خفم البحر . وهنا شرعت أتأمل في الميناء لقرى عيناي عم الكويت 
المفدى بلونه الاحمر يرفرف على مؤخرة كل سفينة هي على وشكُ 


مضنا 


الانطلاق لتبرح الممدان . وكم كانت دهشتي بالفة عندما شاهدت العلم 
يرفرف على « البغلة » التي هي يحق اجمل. وأزهى وأضخم السفن الراسة في 
ماه الككويت . 

ويرى بعض المؤرخين أن العرب افتبسوا تصمم « البغلة » عن السفن 
البرتغالة الضخمة القى برجم تاريخ [إ#ارها في مناه الخليج الى ما يققرب من 
اربعائة سنة . والحقيقة ان «البغلة » مها كان قوام تصميما وشكل 
هندستها يمكن أن تعتبر بمؤخرتها الحفورة على شكل كرات خماسية 
الاضلاع ورواقها الواسم“صورة طبى الاصل للسفنالاسبانية في القرو نالو سطى» 
ولما كان بِنَاوُو السفن في الخلمج لا ينشئون الموم سفنأ من طراز « المغلة » 
فلمل في ذلك دلا على ان هندستها تعود الى عصر الاحماء والنبضة اكثر مما 
تعود الى القرت العشرين ‏ 

وبرجح الآن فالارس ؛ الكاتب الاسترالي الدي قام عام هخ98١‏ برحلة 
بحرية تجارية على متن سفينة كويتية الصنع والذى تعلثم الكثير من فنون 
الملاحة في الخليج » أنه لم يبق” اكثر من خمسين مفينة من طراز « البغلة » في 
المناه العالمية » وقد تدنى هذا الرقم اليوم كثيراً » ذلك لانه جرى تفكيك 
ده كين كتيا واشتفال الراعيا اشرق »“ولان اضحات: أخواضن: حا 
السفن في الخليج اخذوا ينظرون الى ان تصمم سفينة من طراز « البغلة » 
قد غدا معقنداً وغير على > ولهذا فقد حكفوا مانا عن بناء سفن على 
طوانها : ْ 

ومن الطبيعي ان يتخذ معظم الربابنة من الطريق المواجبة لياه 
الخليج عحل سكتام » يدفعبم الى ذلك شغفهم بالعيش قرب الشاطىء 
محيث يمكنهم ان شَاوُوا سحب زوارقهم الى جانب السبوت او بناء زوارق 
جديدة هم . 

وبرى المرء اثناء سيره لفيفاً من قدامى المسحارة الدين اقتعدوا مقاعد ٠.‏ 
خشبية ركزت خارج بيوتهم » وقد اخذوا يستميدرن ذكرياتهم منعمين 


١م‎ 


النظر الى البحر . وقد يسمع المار" بهم همساتهم ووسُوشاتبم وهم يقصون 
ححاءات مغامراتهم فيا سلف من الايام » فضا عن القصص التي تروي 
اخبار اينامهم واحفادهم الذين يمّلون الآن عباب الماء » وقد يسوقهم 
الحديث الى ذكر بعض الموانىء البعيدة التي مروا بها في رحلاتهم الكبيرة 
امثال زنجبار وكراتشي وعدن »2 وقد برى المار كذلك امد القباطنة 
القدامى وهو يرفم عصاه ليرسم بها على الرمال الناعمة الطريق الى احد , 
الموانىء للنائية او مسير رحلة غامر بها في الماضي المعبد وما تزال احداثها 
ا 

وغالبا ما حكنت اتوقف هناك لأتبادل بعض الاحاديث مع الرَبإن علي 
الشاهين » اذ كنت ألقاه دائا خارج بسته يتفحص زورقا حديداً يحري يناو 
لحسابه في الخارج . وذات يوم » وفيا هو يحدثني عن مغامراته البحرية 
ورحلاته الكثيرة » أغرج من جببه شهادة بريني الأها » كان رس ميناء 
زنحمار قد ملحه تلك الشبادة وسمح له بموحبها نمق الدخول يسفيتته الى ميثاء 
زنجمار دون مرافقة مرشد المناء » وذلك بصفته رباناً خبيراً ويجرياً من ريابنة 
الكريت . 

واذا ما ابتعد السائر من هناك: قللاً متّابماً سيره الى حوض بناء السفن 
الذي يملكه الحاجاحمد السلمان» رأى العال بومذاك يقومون بمناء سفمئة تعد من 
أضخم السفن التي تصنع محلا في الخليج .و الجدير بالذكر انالحاج احمدالسامانيتمتع 
بشهرة واسعة في مبدان صناعة السفن في طول المنطقة وعرضها » وهو معروف 
كإحدى الشخصيات النارزة في الكوبيت . 

وكان ابناء الحاج احمد السامانلا يغادرون ساحة المصنع» كي يشر فوا على سير 
الاعمال هناك » ولمكونوا على استعداد لاستقبال الضيوف والطواف بهم في 
أرجاء الساحة لايضاح كافة التفاصيل بأعمال بناء السفن أاتي يقومون برصف 
ألواحها وتر كمبها . 
ان بناة السفن فى الكويت بمارسون مبنتهم بمنتبى الحذق والدراية والفن . 


خرن 


ولا يسم الذي يقف ليراقبهم أثناء العمل » الا أن يقدر ما تتطلبه اعالهم من. 
المبارة والدقة » اد يلاحظ المتفرج وجود زمرة من الرجال في الساحة تعمل 
في نثير الاخشاب بأحجام متساوية او مختلفة قبل تر كيبها في جهاز السفيئة » 
وفئة اخرى في الظل تقوم بتصنيف الاخش اب قبل نشرها » وطائفة 
ثالثة تقوم بنشر الواح الخنشب ومسحبا وتنظيفها . ومن المدهش حقا ان 
جميسع هؤلاء ستمملون ادوات ومعدات بدائية في عملبم هذا » أبتداء من 
دق المسامير في الاوتاد الخشبمة »© ونش الالواح وتركسها وثقبها » 
حتى انزال السفينة الى البحر لضمها الى بجموعة السفن التي تعمل في 
مياه الخليج . ١‏ 

وأدهش من ذلك » ان ابناء هؤلاء العاملين برافقون آباءهم الى ا-حواض 
بناء السفن حيث يقضون معظم اوقاتهم وهم يلعبون بمعدات آيائهم ويقلبونها 
بين أيدهم » كما انهم يقومون احيانا باظبار براعتهم وههارتهم في نشر 
قطع الاخشاب التي لا يحتاج الها النجارون . وهذا بالذات ما كان الآناء 
يمارسونه قبل ان موصبحوا خبراء في يناه السفن والشؤون البحرية . ومنذ 
القدم كان الابناء برافقون آباءهم الى محال اعالهم » لا سما وان يناة السفن 
في الكويت يشككلون بيئة خاصة قائّة بذاتبا وبعرف أفرادها « بالسحارنة » » 
وكان هؤلاء يتوارثون صناعة بناء السفن ايا عن جد لاجمال بعيدة موغلة 
في التاريخ القدم » ول يتخلّوا عن حرفتهم هذه على الرغم من التغيرات التي 
قليت الاوضاع الاجتاعبة فى الكويت رأساً على عقب في السنوات القلملة 
الماضة . 

وتبعاً لذلك» فان البحارنة يتمتعون بقسط وافر من البحبوحة والرخاء 
والتضامن الأخوي » وإذا حدث ان توفي أحدهم توقف الجسم عن ممارسة 
اعمالهم يوماً واحداً تضامنا مع اسرة الفقيد . 

# 
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الحوض مغلق من جميع جباته » وتفصله عن البحر الطريق الوحيدة الميننة 
هناك . وعندما ينتوي العمل من بناه احدى السفن “يزال جانب من جوانب 
الحواجز لتسبيل مملية انزال السقينة الى البحر » يدقعها الرجال يسواعدهم 
بعد تركيزها على جرارات اسطوانية » ثم يعاد تركيب الجدار اثر الانتهاء 
من عملية الانزال » و تحمري الاستعدادات لمناء سفينة حديدة فى المكار:_ الدي 
خف اتر نفلاك التفحة' الى لصفن ١ ْ ١‏ 
وهناك اعتقاد سائد في أوساط البحارنة » ان المرأة العاقر ستحمل اذا 
تخطتت أحد ألواح الخشب التي تصنع منها أرضية السفينة الجديدة © وهم 
يذهبون فى اعتقادهم الى رأي غريب اذ يقولون بأنه اذا حدث ذلك فان 
السفيئة ستتعرض لكارثة ما » وان احد البحارة سبلاق حتفه مقابل الحساة 
الجديدة التى منحت لمواود الجديد . ولذا يلحأ المحارنة كما باشروا بناء 
سفينة جديدة وانهوا أرضيتها » الى تعيين العسس لحراسة المخطقة التي تجري 
فمها اعمال بناء أمثال تلك السفشة لصد آبة امرأة قد تحاول 0 ارضية 
السفينة » في حين يسرع العال ببناء السفينة حتى تصبح على علو كاف دفعاً 
تخاوفبم وتوجساتهم ٠‏ ا 
ان صناعة السمك ف الكويت الي نوه عنبها الرحاله نيبور ' > مزدهرة 
الوم 5 كانت في ذلك العصر . ولقد كان هناك عدد كثيف من صبادي 
الاسماك الكويين تربطهم بوالدي اواصر الصداقة © ولذا فقد تسنى لي 
ان اتعلم منهم بعض المعارف المتعلقة بإساليب الصيد كا اقف على انواع السمك 
اللي يصطادونها . 
ْ ويستعمل صمادو السمك في الكويت مصائد يقبمونها على شكل حواجز 


يومذاك .٠.م‏ مر كب وات سكانبها كانوا ييلغون عشرة آلاف نسمة وم يعيشون من النجارة 
وصيد السنك والغوس بمتاأ عن اللؤلؤ . -- المترجم . 


ال 


من قضان القصب متلاصقة بعضها ببعض »2 ويشتونها تحت بجرى التبار الذي, 
بمتبر الحد الفاصل لحرك المد والجزر » وذلك على شكل روس تشبه سنارن 
النبال . وعندما تنحسر مياه البحر حزرها جز السمك في الما الضحلة قرب 
رؤوس تلك النبال . والجدير بالذكر أن هذه المصائد التي توضم في الأماكن 
المناسة تصطاد كممات وافرة من السمك الذي يباع في السوى المحلي “2 فضلا عن. 
الكمات التي يصطادها الصيادون في عرض البحر . وما ان السمك أرخص سعراً . 
من اللحم» فانه يمتير الغذاء الرئيسي للمواطنين العادبين . كا ان روية العمال 
الكويتيين في شوارع الكويت عائدين الى بيوتهم وهم يحملون بأيدهم السك 
يعتير من المناظر المألوفة هناك . 

واذا قيض لمرء ان يكون حاضراً عندما يحدث الجزر ويقف مشاهدة 
الصبادين وم يخرجون مصائدهم من البحر لمفرغوا السمك منبا » فسيقف ولا 
ريب على ضروب من الاسماك النادرة المتعددة الالوان »كا يتسنى له مشاهدة. 
الصصاد عندما ينزل الى السحر لبخرج مصيدقه » وقد تمنطتقى بزنار ملوان وحمل 
ببده سكينه لمدافع بها عن نفسه ضد الاسمماك الخطرة التي قد تكون عالقة في 
شبكنه » ثم يخوض في المياه الضحلة ضمن سياج القصب المثلث الذي نصبه قبل 
الجزر لبجمع الاساك العالقة داخلها » ويضمبا في كيس من القماش او الشبك 
دون ان بنسى مراقبة السمك المنشاري ذي الأشواك الحادة التي تسبب للانسان 
الآلام المبرحة اذا ما أصابته » ولذلك فبو بقضي على مثل تلك الاسماك الخطرة 
قبل ان ينتزعبا من المصيدة . وا شخصا قد شاهدت بعض الصمادبن وثم 
يلقون يعمداً قي عرض البحر نحيوانات بحرية كالاخطبوط مثلا . ومن المعروف 
ان الاخطبوط ينتفخ جسمه عندما يستخرج من الماء. اما اذا شعر بتعرضه لخطر 
داهم فانه ينفث من مه سائلا اسود ... 

ومن الاسماك التي تعيش في مياه الكويت > ويخشى منها لقدرتها على اللسع » 
سمكة كسمى هناك الفريالة » ورغم ضآلة جرمها فان جميع الصيادين والبحارة 
يخافونها. والعجيب في الأمر أن الفريالة هذه تعيش في المياه الضحلة حيث تمتبىه 
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في الرمال أو في شقوق الصخر > وويلى للصياد او للبحار إذا ما وطئها او 
اصطدم بها » لأنها لن تدعه يمر بدون ان تلسعه بسام زعنفتها لسعة اشد وأمضى 
من لسعة العقرب . ش 
8 

ولسوف أظل افضل شاطىء الشويخ على سواه من شواطىء الكويت »> لأن 
نفسي تزخر عنه بالذكريات منذ عبد طفولي أيام كنت أذهب الى هناك اراقبة 
الصبادين وهم منبمسكون يصد السمك. فهنذ عسرين سنة خلت كان هذا الشاطىء 
الواقع في الزاوية الغرببة من مدينة الكويت يوحي بالعزلة لا يؤمه الاعدد 
قليل من الصيادين . اما اليوم فقد غدت الشويخ مسرحا للاعمال تضم بالحياة 
يحركة مينائها الجديد » فضلاعن قيام ببوت حديثة فيها » ومع هذا نما 
زال ذلك الجزء من الشاطىء البعيد عن المنطقة الصناعية يحتفظ بطابعه 
القدم الذي يدخل في روع الناظر المه الشعور بالوعدة والسككينة كا عرفته في 
سالف الأيام . 

ولقد ذهبت الى هذا الشاطيء منذ بضم سنوات ومشيت متنزهة على 
رمال الشاطىء الناعمة » وتصورت-_-عندما أدرت ظبري للمساكن القائة هناك » 
وارصفة المناء والسفن التي كانت تفرغ شحناتبا ‏ ان الشاطىء بقي ”ا 
عبدته في الماضي وم يطرأ عليه اي تغبير . تمياه البحر توج بالزرقة » . 
والرمال دافئة وناعمة الملمس تحت قدمي مثلما كانت في الأيام الغابرة . وما 
زاد في روعة مظبره وجمال منظره » وجوه أسكوام دغيرة من الرمل فوق 
الشاطىء تدب عليها او تخرج منها بين الحين والآخر أفواج من السرطان الرملي 
الصغير وهي تزحف متقدمة دشتكل مائل الى حافة الماه لتعود من جديد إلى 
اوكارها 2 نم تخرج وتعود » وهحكذا دواليك كأنبا تارس رياضة أو هواية 
دائمة الحركة . ورفعت رأمي لحظة لكي أتطلع الى الخلمج » فلاح لي من بعبد 
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شبح صنكور ' مر" فوق سطح الماء بسرعة البرق » ثم حلق في الجو متحماً 
نحو الافق البعبد » و لما هوى ف الماء وارتفع منه لحت اسماكا صغيرة تقفز 
من الماء ثم تعود ألبه . 

وفىي هده الاثناء كارت الجزر على وشك ان يتكامل » وتطلعت الى بعبد 
لأرى شبح شخصين يعملان بحد قرب الشاطىء . لقد كان هذان الشخصان 
يحذ بان شباكها نحو الشاطىء لبصيدا الاساك الصغيرة التي ظلت تحوم في المماه 
الضحلة عندما بدات دورة الجزر »> وبقمت اراقبه) فها كانا يقتربان مني حتى 
ذتوا من الاق الذئ أقف هه لفك كآن اسنها ما وخر يقزوة الصنن” 
إد كان بوجه النصائح والارشادات لزممله الذي كان حدثاً » وقد عرفت من 
منظرهما وكلام احدهما للآخر » انها أب وابن . وعلى اية حال » فقد وقفا على 
طرف الشاطىء يحذبان الشبكة الى اصبحت قريبة منبم » وغدا بمستطاعي 
رؤية مئات الاسماك تحوم على سطح الماء داخل كيس الشبكة » بينا كاتف 
العديد منبا يقفز فى الماء كالعصافير . وكثيرة هي الاساك التى استعادت 
عريتيا بعد ان تمكنت من الافلات يقفزة فوق حلقات الفلّين المعلقة الى 
اطراف الشبكة . ومع ذلك » وبالرغم من إفلات أعداد كثيرة من الشبكة » 
فقد ظلت مليئة باللمك عندما تمكنا نبائيا من اخراجها من الماء وجذبها 
ممق القاط م 

واقتريت من الصياد العجوز لايادله اللحديث »2 وأعيد على مسامعه جميل 
الذكريات عن الشويخ قبل ان تمند البا برامج التطور والبناء لتجعل منها 
ضاحية صناعية » فرد العجوز علي" وهو يشهد الله ما يقول : 

و يبدو لي ان العالم بأسره قد اتتقل الى الشويخ .» 

وسألته عما اذا كانت اعمال المرفاً ومعدات الحفر والككرا كات التي تعمل في 
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تعسق ماه الخليج قد أثرت على حياة السمك الذي كان موجوداً بكثرة في 


. )طائر يصطاد السمك او اشرطات عنقاره‎ ١ 
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سالف الايام فرد على سؤالي بالنفي » قائلا ان جيم تلك الاحمال ل تستطع 
ترويع السمك وحمله على الحرب . 

ثم تطلع الي" واستطرد قائلا : 

و ولكن اذا افقرضنا ان مات السمك قد قلت فبمستطاعي أن اعيش 
الآن عيشة افضل من ذى قبل » لان دو سعي بفضل الثروة الجديدة التي تدفق 
معينها في الكويت أن اببع سلة واحدة من السمك بنفس المبلغ الذي كنت 
اتقاضاء في السابى تنا لثلاثة اضعافبا » . 


٠١ - الكويت‎ 4. 


علة لشب و رس َحَبٌ 


قنقى وطأة الحر مشتدة في الكويت عدة اشبر طوية مضنمة على مدار 
السنة » ولكن عندما يتغير الطقس يتغسّر فجأة وبدون سابق انذار . وهكذ! 
بين عشية وضحاها تغير الطقس في نهاية هر تشرين الأول ( اكتوبر ) إذ هبطت 
درجة الحرارة فجأة اثنتي عشرة درجة . وكنا ما نزال كين على الشرفة عندما 
هيلت الريح الشمالية الشرقية فدأة مدوية بهبوبها » حت انها نزعت الاغطمة 
عن الأسرة ومزاقتها . ْ 

ولا كانت هذه الريح تهب فوق مناه الخليج منحدرة وأسا من جبال ابران 
فانها تحمل معها برودة الجبال . وفي الصاح عندما استيقظنا وجدة القبار قد 
غطى كل شيء » كا وجدة الريح التي كانت ماتزال تبب بقوة مشحونة بالغبار 
قد شكلت في الجو سدها أغبر ححب عنا أشعة الشمس . 

ببد أنه رغم الصورة الفجائية لتغير الطقس كان الجيع يرحبون بهذا التغيّر ؛ 
لان الطقس ظ ل باردأ منعشا يعد توقف هبوب الرياح » وأصبحت العشيات 
تبعث على الارتباح مع ما يتخللها من برودة الخريف . 

وركبنا السيارة متوجبين بها الى قصر الشيخ عبد الله ارك الكائن في 
الصحراء لتناول طعام العشاء على مائدته » والشيخ عبدالله هو عم الحا م الحالي. 
وشخصيته جذابة بإرزة نافذة الكلة في أوساط شوخ الكويت . 

كان شعاع الغستى ناشيراً اشعته في السباء » ولم تكن قد لبرت في الافق غير 
نحمة واحدة كانت تتألق في الشرق عندما انظلقت بنا السيارة مسممة شطر ذلك 
القصر الابيض القائم على التل حيث يسكن الشيخ عبد الله تاه . وعند 
أخذت السمارة تقترب من هدفها كنا نشاهد اضواء القصر تسطع من قمة التلة » 
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وقد اضفت على المكان منظراً ليس أبدع ولا أروع من متألق نوره . 

وبعد دقائق معدودات وصلت ينا السيارة الى مدخل القصر الرئسيى حبث 
كان الشيخ عبدالل نفسه واقفا بانتظارة . 1 

كانت تلك الحفلة في عبد المففور له المرحوم الشيخ احمد الجابر الصباح الذي 
كنا نتوقم حضوره لتناول طهام العشاء معنا في تلك الامسية . وفعلا كان قد 
سبقنا الى القصر لاننا وجدناه في غرقة الاستقبال عندما وصلنا الها . وبما أن 
وجود الشسخ الحا م أضفى على المناسبة صفة رسمية > فقد صفدّت الكراسي على 
طول امتداد جدران القاعة الأربعة ليستوي الشيخ في صدر الغرفة على كرسيه 
الموضوع في الوسط . 

وكان هناك بالاضافة الى وجودي يعض السسدات الانكليزيات المدعوات 
لحضور حفاة العشاء » وقد خصصت لنا زاوية من تلك القاعة حاسنا فمها وحدنا. 
ومن التقالمد العربية المعروفة أنه عندما يحضر شيخ الكويت حفة ما يحكون 
أكثر المدعوين إليبب ا من العرب يلود جميعيم بالصمت ولا يتككل إلا هو . ما 
يتوجب على الشيوخ الادنى مركزاً ومرتبة » تسليما بساطة زعيمبم » التزام 
جانب الصمت والرزانة يحضوره . ولا أدل على ذلك من ان ثلاثة شوخ من ابناء 
سمو الش.خ احمد الجابر نفسه من جاووا لحضور الحفلة جلسوا في .الطرف الثاني 
من الغرفة بعيداً عن مكان والدمم » ول يتفوه احدهم حتى بكامة واحدة طوال 
مده الخفلة . 

وعندما وصل جمبعالضيوف»نادى سمو الشيخ احمد الخدم كي يحضردا القبوة 
بصفته المضيف في قصر الشيخ عبدالل » وإذا باحد الخدم بردد كامة « قبوة » 
وظل واقفاً فى الممشى .. وتلاه ثان وثالث ورابع كل واحد منهم ينقل كامة 
رفيقه مناديا : « قبوة » حق بلغت هذه الكامة مسامع صائع القبوة في أقصى 
زاوية من القصر ٠‏ 

كان صانم القبوة الذي حمل ابريقها» اسود اللون مديد القامة من أمرر متقني 
صب القهوة في الحفلات التي يكثر فيها الضيوف . وكان يبحمل بيده البمنى ستة 


ء6 


غناجين » يبنا يحمل بده البسرى ابريق القبوة النحامي . وقد اخذ يصب القبوة 
من الابريق في الفنجان مقدم] إباه الضوف حسب ترتيبهم برشاقة وبراعة. 
قائقتين » والرائم في ذلك أنه م يكن يتطلع الى الفناجين وهو يصب فبها القبوة 
من علو تسم بوصات تقرياً » ومع ذلك لم يخطىء الهدف مرة واحدة . 

عندما أنبى ساكب القبوة مهمته وغادر القاعة » بلنانتتظر سموه ي دنبض 
ويتقدم من مائدة العشاء. وكان الشبخ عبدالله المارك يلتزم الصمت اثناء حضور 
الحاكم مع أنه كان صاحب الدعوة » وكان الشيخ احمد هو الذي دعانا تلنبوض 
وقصد ردهة ة الطعام حدث صار اعداد المائدة قبل ونا إلمها . 

وق هوا ال القاحة عر ونا بصدو بسطرية من ادم نوا وافدن وق 
أيديهم أباريق الماء حبث غسلنا أيدينا قبل ان نشرع بالطعام الذي كان جاهزاً » 
وكدنا لا نصدق أعبننا لروعة ألوانه وحسن ترتدبه . 

لقد بسطت قطعة قاش بيضاء يبلغ طوفلا ١٠6‏ ياردة في ارض تلك القاعة 
الطويلة » ووضع علبها سبع عشرة صينية كبيرة ونضدت فوقها اكداس الارز 
واللحم . وكان قد وضع في كل صمنية من الصواني السبع الاولى خروف كامل » 
كا وضع نحانب الصواني الككبيرة مئات الصدون الصغيرة التي كانت تحتوي العديد 
من ضروب اللمقبلات وااوابل وغيرها . يضاف الى ذلك صحون اخرى ملثت 
باحم الغزلان وغيرها من لوم الصبد التي صادها الشيخ عبدالله بنفسه في احدى 
رحلات صيده الاخيرة . يننا وضع في بعض الصحون الاخرى سمك ممر 
وفراريج تبعث على الشهية بالاضافة الى الارز وغير ذلك من الم كل والاطايب 
الشببة . 

وكان جلوسنا على الارض تحانب صيئية أثقلبا خروف كأمل » يينها تصدار 
الشمخ احمد المائدة وتوزّع المدعوون على الصواني الباقبات وقد جلس كل منبم 
حسب مقامه ومر كزه » كا جلس سائق سيارتنا يجانينا يشار كنا الطعام . 

واخذد الشوخ يشمرون عن سوأعدهم الممنى لمتناولوا الارز الذي كان 
ساخنا » ثم بدأ البعض منبم بقتطع كتلآ من لحم المخروف ويقدمها للضيوف من 
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الاتكليز » ببنها كان الخدم يواصلون المي لقنا بكل هدوء ووقار يقدمون. 
لنا الوسائد لنتحكىء علمها في جلسقنا هذه » في سمين انمحنى الآخرون 
من وراء اكتافنا لبخرجوا الفراريج المحمرة من جوف الخراف ويقدموها 
الضوف . 

لقد حدث كل ذلك قبل الشروع بالاكل » وخم الصمت شاملا جوانب 
القاعة حالما يدأنا بتناول الطمام » ذلك لان التحدث أثناء الاكل مغاير 
للتقاليد العربية . ثم » وبتحريف بسيط اثل مشبور : « إذا كان الكلام من 
الفضة فتناول مثل هذه الوجبة السخبة الشبية هو ولاريب من الذهب » 
'والحقيقة كانت الحفلة من الروعة والسخًاء حمث لا مخحل هارون الرشد لو 
ببَعث حيا أن يولها لمدعويه من ذوي الرتب الملكية . 

ولا بد من أن يشعر المرء بعد تناول مثل هذه الوجمة الشسة الذيذة 
برغمته للمحادئة ©» وهكذا شكرنا مضيفنا ونحن ننبض متلشين كل 
: الامتلاء وغسلنا ايدينا بضمت »© ثم أخذة طريقنا عائدين الى قاعة 
الاستراحة. وبعد دقائق قلية دمت أنا القبوة من جديد . وهذا يعنى » 
عسي قالح الفرسة © ازري: ارفك فدكساة فشان اليرت 
ببوت مضفبم »> والفعل فقد خرحنا عاثدين الى بيتنا حالما قدمت 
لنا القبوة - 

ل 

بعد مضي ايام قلائل على تلك الوليمة العامرة احتفل العام الاسلامي بعيد 
الاضحى الذي صادف اول انامه الثالث من تشرين الثانى ( نوثمبر ) . دفي 
ظبيرة ذلك البوم خرجنا الى فناء السوى الواسعة في الحكويت لمشاهدة رقصة 
الحرب ( العرضة ) التي برقصها المواطنون ايام الاعباد والمناسبات الهامة. وحالما 
وصلنابالسيارة إلى تلك الساحة الفسيحة شاهدة حشداً من الناس فنهم الكبول 
الكبار والاطفال الصغار تعلو وجوه اجيم الابتسامات وأمارات الفرج 
والموح بالميد وهم يخطرون بأجمل ملايسهم وأزهاها . 
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وكان عل الكويت الاحمر يرفرف فوى الساحة الفسبحة التى خصصت 
لرقهمة الحرب . وترجلنا من السيارة بجاهدين للوصول الى وسط الحليبة 
المعدة النظارة » وذلك لكثرة ما احتشد من الناس حول الساحة . وهنا 
وجدة سمو الشيخ عبد الله المبارك جالسا بين لفيف من الشيوخ على مقاعد 
غشبية وضعت بالقرب من حدود ساحة الرقص . وكم كان منظر سمو 
الشموخ رائما » إذ كانوا يرتدون أفخر ثياهم وعلى جنويهم مواضيهم ذوات 
المقابض المصنوعة من الذهب الالص . وعندما اقترينا منهم نهضوا وقوفا 
لنفسحوا لنا مكاناً تجلس قنه بينهم » فحبيناهم تحبة العبد » ب مراكزنا 
إل حاتي 

ف هذه الاثناء بدأت رقصة لتر وافن: توسطظ:. امون الساه ب 
واقفين تحت العلم الخفاق فى صفين بواجه احدهما الآخر وهم شادلون الغناء 
والنشيد » وقد امسك كل منهم بيد الآخر وهم ييزجون “ ثم شرعوا يتاياون 
ويثنئون وتتحنون بتناسق لا أجل ولا اروع » ووقف تحانب المغنين لفيف 
من قارعي الطبول برافقون الرقصة بأنغام متناسقة » بينما كان رئيسهم يؤدي 
ودشداشته الزرقاء ويقامته الممشوقة وشكل الجذاب الرقصة عفرده » واقتفى 
اثره على تناسق أنغام الموسقى صف من الراقصين اخذوا يسيرون الهوينا 
متوحبان نحو الساحة . ش 

ولقد جرى اختيار جميم هؤلاء الراقصين من بين حراس الشيخ 
عبد الله المسلحين وعلى رأسهم شخص امضى سئوات عدة يتدرب على اداء 
رقصة الحرب » وكان كل راقص يبحمل بيده يندقيته » وهم يسيرون تباعاً 
خلف بيعضهم بعضاً في صف متتسق منتظم حول الحلقة من الخارج وهم 
ينقروت بأقدامهم على الارض نقرات مدهشة ينتظمها قرع الطبول . 
وعندما رفع رئيسهم يندقيته ور أنه يذراع واحدة مبسوطة جاراه 
. المجيع في ذلك بسرعة . 2 3 بندقيئه فوق كتفه كا لو انه يصويها نحو 
هدف معين © والراقصون الآخرون محارون حركته تلك 2 ولككن عندما 
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قذف بندقبته في الهواء وتلقاها ثنبة »ل يحاره في ذلك الا اولك 
الذين يثقون بأنفسبم كل الثقة » بينم)ا قام الآخرون صورياً بتقليد هذه 
المركة . 

ورقصة الحرب هذه قد تبدو للغريب 5 لو انها حفلة تؤدى للمتعة 
واللبو » وليس ها ادنى علاقة بحياة المواطنين الصميمة . والواقع ان هذه 
الرقصة ‏ فى الاساس هدفاً خاصاً قصد من ورائه إثارة الشعور 
والماسة في ا الجذود الذبن يستعدون لخوض معركة ما» حتّى ان الجنود 
الكوشين كانوا في السنواتالمنصرمة يؤدون رقصة الحرب وهم في طريقهم 
الى مناوشة بسسيطة 

ولد قو قير لاقت عق ادال ار سه واف فازصو الليزق 
الذين كانوا يقفورن في الوسط » يشكلون حلقة صسغيرة ويدورون حول 
أنفسهم فيا ثم يقرعون الطبول » ثم انضم إلبهم بعض الراقصين من حملة 
السيوف وشرعوا يؤدون رقصة جديدة وهم يلوحون بالسبوف بأيدمم بعد ان 
استلّوها من أغادها . 

عندئذ نهض سمو الشبخ عبد الله المسارك عن مقعده حانمنا » ونزع عنه 
عباءته المزركشة الحلآة بالذهب » ثم استل” سيفه من غمده الذهي ونزل إلى 
الحلبة وطفق برقص وهو يلوح بسيفه . 

وتمعه إلى الحلبة اولاد الشوخ من كانوا يحضرون الحفلة » يحمل بعضهم 
المسدس والبءض الآخر السيف »2 بيئما استعار آخرورت - ممن كانوا لا 
يحملون اي سلاح - اسلحة ذوهم . واجدير بالذكر ان هذه الرقصة 
تشككل ركنا اوليا في تدريب الشبوخ الصغار بانضامهم الى رقصة الحرب » 
حتى إذا ما شمّوا عن الطوق كانوا خبراء بمارسة هذه الرقصة الصعبة واعمارهم 
لا تزيد على الست او الثاني سنوات براقبون الكبار ويقلدوئ,م تقلبداً بارعا في 
نقل خطام المنناسقة مع قرع الطبول . كذلك كان رئيس الفرقة الموسيقية 
يؤدي الرقصة وهو ينقر على طبله ٠‏ 
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ولقد كانت رقصة مدهشة ورائعة ة حقاً » اذ كان الراقص برقصها احماناً على 
رجل.وادة ثم يقفز في اغواء قفزة يهاواذبة ليرينا كيفية ادائها راقصاً على 
رجله الثانية حينا آخر . واخيرأ يدور على نفسه عدة دورات يعود بعدها 
لبوازن وقفته مراقباً اعضاء فرقته فما هم يرقصون . 

وفحأة اشتدت الحركة وبلغت الماسة ذروتما عندما وصلت الى الساحة 
ارال من السمارات الصغيرة والكييرة » واذا بسمارة كريزار تشق طريقها في 
اتجاهنا بين الموع التى اخذت تفسح لما الطريق . 

وهنا توقف الرقص فيا كانت تلك السيارة السوداء التي يرفرف عليها 
عم الكويت تشقى طريقها الى قلب الساحة » ووقف افرد الفرقة يراقبوت 
تلك السيارة وهي تدنو من مقر جلوسنا. وقبل ان تتوقف نهانياً يتقدمبا 
الوئيد اندفع منها اربعة رجال مسلحين سود البشرة وبعسد لحظات » ترجل 
منها سمو الحا 5 المغفور له الشيخ امد الجاير . 

ثم وصات سمارتانُ اخريان إثر سيارة الحاكم تقل انجاله ومساعديه » واخيراً 
وصلت شاحنة كبرى تحمل ثلة من الجنود المسلحين . 

وحالما استراح سمو الشيخ احمد في مكانه يجانينا » طفق افراد حرسه 
الخاص يقفزون هنا وهناك لأ ذوا أماكنهم خلف الشسخ » وهنا أخذ 
الحاضرون ينرضون من أماكنبم موجبين إلى مكان الشيخ الواحد اثر الآخر 
بلثمون يده دلبلا مصداقا على ولامُّم لشخصه الكري » وتبعهم أنجال الشبوخ 
الذين اشر كوا في رقصة الحرب والذين تقدموا خجلين من الشيخ دلثمون 
بده 6 سنا كان الشخ احمد ينحني إى الأمام لبطبع قبلته الآبوية على خد 
كل ليب 

وما ان انتبى ذلك حتى عادت الفرقة الى اداء آخر مرحلة من رقصة 
الحرب نحضور سمو الشخ احمد » وهنا وقف المنلشرون في صفين منتظمين 
. الواحمد قمالة الآخر وشرعوا بنشدون متايلين تارة الى الامام وطوراً الى الوراء» 
م عمدلون إلى الامام يؤدون التحية لبعضهم يعضا » بسنا كان الشيخ عبد الله ١‏ 
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ولفيف من الراقصين المتحلقين حول قارعي الطبول يرقصون في امجاهنا حينا ثم 
بعودون الى مكانهم حبنا آآخر > وياوحون بسسوفهم المصلتة في الحواء وكأنهم 
يودعون الشمس التي جنحت نمو المفيب . 

واستمر الرقص حت اختفت الشمس وراء الافق البعبه . 

وفي هذه الأثناء بدأ بمض المتفرجين يغادرون الساحة ويتفرقون فيا كانت 
الفرقة تؤدي آخر دوراتها . وأخيرا » خرج الشيخ عبد الله من حلية الرقص 
فأعاد سسفه الى غمده » ثم وضع عليه عباءته . وفي هذه اللحظة كان ممو الحا م 
يستعد لمغادرة الساحة إذ نادى سائق سيارته قبرع مرافقوه ليقتحواله باب 
السيارة » ثم صعد انال الشيخ الى سياراتهم يتبعهم الجنود . وبعد لحظات قليلة 
تمركت سمارات موكب الشيخ آخذة طريقها نحو القصر . 

وهكذا انتبت رقصة الحرب .. 

ولكن قرع الطبول وأهازيج المغنين ووقع أقدام الراقصين ظلت تتردد 
أصداؤها في أذهاتنا حق وصلنا الى البيت . 
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رجز عسسسيد الصمور 


من أدهش المشاهد التي تربط القد بالحديث والتي يلاحظها الاجنى اينما 
كان وحيث) توجه » روّية الصقور المدربة على الصيد » متربعة على قضبانها 
في قصور القرن العشيرين » والى جانيها سيارات من أحدث ما انتجته 
مصانع الكاديلاك تنتظر أحد الشيوخ لتنطلق به مع صقوره هذه الى مظان 
الصيد الصحراوية . 

والصبد بالصقور رياضة طالما مارسها الامراء قْ الجزيرة العرببة » متل 
القروت الوسطى » طلباً للبو وتزجية للوقت . ورغم ما تعرف عليه الكويتبون 
المعاصرون من ضروب الرياضة » فقد ظلوا متمسكين عمارسة هذه الرياضة 
التقلمدية لا يتخلون عنها . 

وطيور المسارى هي الفرائس التي يستهدفها العكويتي بالدرجة الاولى 
لاقتناصها بالصقور » وهي تباجر الى الكويت خلال فصل الشتاء ا .هاجر 
اليها - في ذلك الوقت - الصقور الكبيرة التي تنغذى من لوم الحبارى التي 
يقتنصها الصمادو نالعرب ومنثم يدربونها على القنص»وهكذا نرى تلازم الهجرة 
ما بين هذين الطائرين » إذ سرعان ما تحد الصقور منطلقة من قلب الجزيرة 
العمرسة وهي تستهدف الطمور الت تقتات منها . 

ومع إطلالة شهر تشرين الثاني ( نوففير ) نقل إلينا أحد رجال البدو 
انه ساهد أسراباً من المشارى في الضواحي »2 ولذا خففنا بعد فترة 
قصيرة لتجهيز أنفسنا للقيام برحلة صيد بالصقور لتجربة حظنا في الصحراء » 
. ولقد هبأء الترتسات اللازمة تلك الرحلة منطلقين البها في صببحة اليسومٍ 
التالي بعد ان ضربنا موعداً مع اثنين من رجال الشيخ من يدربون الصقور 
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على الصيد مصطحبين شلة من الأصدقاء ممن يطيب للمرء تزجية الوقت معهم 
ومشاطرتهم حلّه وترحاله . 

وأشرقت الشمس آثرة فيضا 05007 على الحقول توشحّها خوط 
بداخل ضيماءها الظلال > في الوقت الذي انطلقت ينا قافلة السمارات من 
الككويت . ولما كانت وجبتنا الغرب ققد انتبت ينا الطريى الى تلال 
كبد ( جبد ) الخفيضة التي تنبسط من ورامها مساحات ثاسمة من 
الأرض توج بالأعشاب المتلاصقة بعضها ببعض لتعكس الفساء باون هو أشْبه 
ما يكون بلون أوراق الزيتون . وف هذه النقطة كنا نبتعد عن مدينة الكويت 
مسافة ستين ميلا حسث وصلنا الى بثر ماء علت فوهئه مضخة يستعملبا البدو 
في ضخ الماء منه لقضاء حاجماتهم وسقي مواشيهم ولذ! تولةا رمب عن كنب 
كيف هلا البدو قراب المياء . 

والجدير الملاحظة ان الطريق المعبدة تنتبي عند هذه البثر » ولذا ترقب 
علينا ان نتابع مسيرة في طريق صحراوية مجبولة الممالم » تمر عحلات سباراتنا 
فوق الحشائش والاعشاب التي ملأت البطاح تطالم النظر كبفا اتحه الانسان » 
وفي هذه المنطقة بالذات يكثر طير الحسارى الذي ننشد . وسرعان ما شرع 
مدر بو الصقور يعد ونها للمهمة التي كانت بانتظارها . 

وكان احد مدرنى الصقور > ويدعى عداس »© في سمارتنا قد اسيك 
بصقره الذي أرغى على منسره قناعاً جلدياً » وبقي ذلك الجارح متربصاً على 
بيده بككل صمت وهدوء » بينما ظلت السيارة تنطلق يبنا في هذا المتسعم من 
الأراضي الصحراوية . ونعد لحظات قلملة أخرج عد”اس من جببسه خبطا 
ريط به قوادم الجارح الثلاث من كل جائح من جناحيه . وغالباً ما يعمد 
مدرب الصقور الى ذلك العمل كي يعرقل طيران الصقر إذا خدعته المُبارى 
اثناء انقضاضه عليها للهمرة الاولى » حتى اذا ما فشل فى الامساك بها كف” عن 
مطاردتها [ذ تككون اسسرع منه في الطيران » وبذا - إن كان الفشل حليفه ‏ 
يضمن المدرب عودة صقره إليه . 


وم تكد تمضي فترة قصيرة حتى كف الصقتار الثاني عن المسير » ولا 
.عحب فقد وصلنا الى مكان كان الرجل يتوقع ان يعثر فيه على بعض طبور 
اليارى » ووقف الصائد ف السسارة المكشوقة رافماً الصقر فنده البمنى بعد 
أن رفم القناع عن منسره كي يتسنى له الاستطلاع بنفسه . 

والذي يبعث على الدهشة ارى الحبارى عندما تشعر بداهم الخطر تحثم 
متلبدة على الآرض لا تأتي بأية مركة كي تضلل الصياد عن رؤيتها » 
يساعدها في ذلك لون ريشها الذي يمائل لون الرمال » وفي هذه الحالة يأخذ 
الصقر الذي لا تنطلي عليه حيلة الحبارى - بالغقفقة ١‏ بقيناً منه بأن فريسته قد 
قرفم رأسها نن مكتيا: لتمرزف مصدن الفقتقة: ».بدا تقض 'نقسيا حال 
.الصقر الذي يظل يتطلع حواليه بكل يقظة وحذر ؛ 6 يأخذ الصقتار اطلاق 
.نداء خاص في مبمته تلك ©» وهاان الصقار حمد برفع عقيرته بالصراخ : 

وهوا..ها..هواأ.. ها .. » 

كا لو أنه بساعد الصقر على استفزاز المبارى التي قد تككون عحتيئة في 
الرمال . ويظل الصقر في تلك الأثناء يجيل ناظريه المتفحصين في المنطقة الميطة 
حرك رأسه الى كل الجبات مدققاً لمعرفة ما إذا كان في المنطقة يعض الفرائس 
للانلضاض عليها . ويكرر الصقتّار نداءه المعروف يتبعه بصرخة منسقة التنغم 
والتى تشمه إلى حد" ما ضحكة مجلجلة صائحا : | 

وا ات ماموها 4ه 

وحالما تقع عينا الصقر على احدى المشارى يسط جناحيه في الجو 
فحأة» فينها يسرع عداس الى حل عقدة الخمط المشدود الى الصقر ليقسنى 
للجارح الطيران إثر فريسته » الا ان الصقر / بر حمنذاك شيئاً » ولذا » إدر 
الصقار مد الى وضع القناع على مقسر الصقر وتبعنا المسير . وكررت 
الحاولة فى مكان آخر حبث توقعنا وجود بعض الحتبارى » ولكن بدون 
جدذوى كذلك . 


. التفغقة : صوت الصقر‎ )١ 
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وفي المرة الثالثة كنا قد سرة إلى الأمام مسافة ربع ميل عندما وقسفه 
الصقار عداس في السبارة ورفع الدفاع عن منسر صقره » ثم راح يطلق 
الصرخات المعروفة مرات متتاللة صائحا : « هوا .. ها .. هوا .. ها.. » 
حيناً » ودها..ها.. ها.. ها..» حينا آآخر » في الوقت الذي كان 
الصقر برفع رأسه ويخفضه بش وق وهو يتفحص الكان . ثم رأينا الصقر 
بر كنز عبنيه على نقطة معينة بادر بسدها بلحظات الى بسط جناحيه » 
بينا بادر عداس الى حله من وثاقه » وأطلى الصقر في الحواء مع ايماءة 
هن + 

ورغم اننا ل نر أي أثر لأية حمارى فيا حولنا » كات واضحا لدينا ان 
الصقر يرى شيئاً إذ ظل يطير في نفس الاتجاه ليسف” يعد تحليقه حتى يكاد 
يلامس الأعشاب . واخيراً » وعلى مسافة سين باردة من السيارة » انقض 
الجارح فجأة على كومة من العشب وانقلب خلفها » وكنت أتوقع شوب معركة 
ضارية ما بين الصقر والحبارى » ولكن الصقر على ما يبدو قد قضى على فريسته 
بضرية واحدة شاهدة على اثرها ريش الحبارى الاببض يتطاير في الجو » فعرفنا 
ان الصقر كان ينزع ريش ضححمته عنسره . 

وهكذا قفر الصقدار من السيارة وخف مسرا الى مكان الحادث » 
حيث وجد صقره جاثما فوق صدر الخبارى يمزتى اللحم الطازج من صدرها 
ويلتهمه . فاقترب عدااس من الحبارى وغطاها بطرف عماءته بكل هدره 
حتى لا يثير غضب الصقر . ثم أسرع بوضع القناع على منسره وأخرج سكينه 
من جيبه وقطع بها عنق الحبارى . 

وبمنما كان عداس منهمكا في السبطرة على صقره » وتبدئنة روعه» 
دانتشال الحبارى هن بين خالبه » عزم بقية الرفاق على ان يحوسوا المكان 
مشياً على الاقدام » لاه ما دام عد اس قد شاهد احد الخبارى فلا بد من ان 
يكون هناك غيرها قد كمن في الرمال » ولكن يحثنا ذهب أدراج الرياح فعدظا 
إلى سياراتنا لنتايع التحوال . 
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كنا ننطلق يسباراتنا على غير هدى في الأراضي الصحراوية المجمهولة 
المعالم » حتى وصلنا إلى الكان الذي شان إلمه مدربو الصقور » ويعد ان 
توقفنا ثلاث أو ارمع هرات في الطريق ودون ما جدوى > رأينا ان أحد 
الصقور اخذ ينظر ويحدق في مكان ما عزيد من الاهتام . وقد بدا جليا 
من حركاقه ونظراته انه احس” يحركة ما » ولكن لم يكن واضحاً ما اذا كانت 
تلك الحركة اجمة عن الحبارئ ام لا . عندئذ »2 بدأ الصقار يصرخ 
الصرخات التقلمدية ويحررها مرات عدة . وعندها حمد الصقر ى مكاته 
يحدق بسننه الثاقبتين في اتجاه واحد لا يحد عنه » وأخيراً » لان تحتل 
ان يتأكد من المكان الذي تكن فيه ضحته كا فمل في المرة الارلى » ثم 
حط” فوقى كومة من العشب دوت ان ببدو منه ما يشير الى معرفته يمككان 
الحمارى . 

كان الصقر الآن على مسافة ضع مئات من الباردات من مكان السيارات » 
واقفاً حذر كالو أنه بحس يشعوره المرهف بوج_ ود الحبارى » دون أن 
يتمكن من رؤّيتها . اما نحن فقد بقينا في مكاننا نراقبه » ثم ارتقينا السيارات 
واتحبنا بها صوب المكان الذي يقف فبه . وكم كانت دهشتنا بالغة عندما ' 
رأينا اربع حبارات تطير في الجو مرتفعة من تحت عجلات السيارة ؛ فيا كنا 
نتّحه الى مكان الصقر . وللحال تناول أحدن البندقية الى كانت معنا في 
السبارة واطلق منها بضع طلقات على الحبارى فم يصب منها الا واحدة سقطت 
على مسافة دانية من السيارة » فيا كات من الصقر الا ان انقض عليبها واوثشك 
ان ينبش جسمبها بنسره لولا ان هرع الصقتار نوها والقى بالقناع على منسر 
الجارح وذبح الحبارى بالسكين . 

وما هو جدير بإلذكر ان البدو قد اكتشفوا منذ زمن مغرق في القدم 
عقم حاولة صيد الحمارى بدون الصقور » لان الحمارى قادرة على الطيران 
قبل إن يتمكن الصياد من تسديد يلدقة الصيد واطلاق الرصاص علبها » 
سواء كان معتليا ظهر جمل او واقفا في سيارة » على عككس صيد هذا الطائر 
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بومساطة الصقور » لان الحبارى لا تطير عندما براه ا الصقر بل تعمد الى 
الاختماء في الرمال او بين الاعشاب لتضلل الصقر » متحينة الفرصة للافلات 
منه . وهكذا » تبقى الحبارى قابعة في يحئمها دون أن تطير » فيلحق بيبا 
الصقر ويفترسها دون ان تتحرك من مكانتها » الا اذا وجدت نفسها في مأزق 
لا معدى افيه عن الطيران كآغر امل لما الإفلات من براثن الصقر 
ومطاردته اباها . وف هذه الهالة يغدو استعال المندقية اجدى طريقة لصسد 
الحبارى » وخاصة بعد ان تمكنت من الافلات من منسر الصقر ٠.‏ 

في غضون الساعة التالية تمككنا من صيد ثلاث حبارى » وهنا اخذ” واحد 
من الصقور يضابيق مدريه ومريبه . 

لقد حدث ذلك عندما نزع عداس القناع عن منسر ذلك الصقر كي 
يساعده على التطلع حوله حرية » شأنه في الحالات السابقة . ولككن 2 بدلاً من 
ان حدق الصقر في اتجاه معين وير كز اهتامه بالاقتناص كا هو متوقع » طار 
عن يده و حلت عالياً في الجو وهو يحوم على غير هدى 2 ثم حط” فى مكان 
ليس ببعيد غير مكترث بالصيد والفرائس . وهنا قفز عداس مترج 2 من 
السسارة وقصد المكان الذي حط قمه هذا الجارح وهو يناديه باسمه » ولكن 
الصقر لم يكن راغبا بالعودة الى كنف سيده . ويدلاً من ذلك ظل واقفاً 
مكانه يطبيل النظر في مدربه عد اس » ثم طار في الجو لبحط قفي مكارت 
آخر بعيدأ عن مرببه حوالي مئة ياردة » وجرى الرجل في اثره » ولحكن 
المقر عاود الطيران ثم حط فوق كومة من العشب . 

ولما ادرك الصقار انه ليس في ننمة الصقر ان يثوب الى رشده ويسلس 
طائعاً عاد الى السيارة حيث اخرج حبارى ميتة من جراب الصيد > ورجع 
الى مكان الصقر حمث اخذ يدنو منه ممذر ويلواح امامه بالحبارى 5 لو 
كان بريد ات يفهمه بأن هذه الحبارى من نصيبه » وما عليه الا ان يقبل 
لملتبمها » وراقت الفكرة للصقر الدى شرع يبدي اهتامه با في بد مدريه © 
ويمدو انه رأى العرض مغرياً » ومن السخف ان يفوت هذه الفرصة السانحة . 


ل 


عندئذ > بسط جناحيه في الجو وطار عائداً الى يد عداس المبسوطة امامه . 
والواقعم ان عداس لم يخبب امل صقره اذ قطع راس الحبيارى وقدامه اليه 
لملتهمه فيا اخذ يسير عائدأ ادراجه الى السمارة . 

بعد لحظات شاهدة ثلاث سمارى تقفز هاربة دون السسارة على بمد سين 
اردة . وفي الحال » بأدر عداس الى نزع القناع عن منسر الصقر واطلقه لمطير 
حيث أشار له مدربه ابن كانت الطيور . ويبدو ان الحمارى قد وجدت ان. 
الزمن يعمل في جانبها » فقررت بدورها ان تطير » وكانت في الجو قبل 
ان يدركها السقر . الا ان الصقر حِد" في اثرها » وهنا الخطر كل الخطر 
من افلات الصقر تاشداً حريته اذا ما "سمح له بأن يحد” في مطاردة الخبارى 
وهي طائرة . 

وكات عدااس يعرف هذا الواقع لاسبا وقد اظبر صقره كثيراً من, 
التمرد قبل ان يعود الى كنفه منذ لحظات » فكيف اذا تركه يطير جاداً في 
اثر الحمارى المشهورة بسرعة طيرانها وشدة عزيتبا على الانطلاى مسافات 
طويلة وبوتيرة اسرع من الصقر ؛ وعلى ذلك فلا معدى ذا الجارح من ان 
ان يفكر في اهرب تخلصاً من ريقة الاسر عندما يحد نفسه وقد غدا بمنجاة 
من سمده . ولهذا اخذ عداس ينادي الصقر ويلح له بالحبارى الميتة عسى ان 
يغريه على العودة » ولكن الصقر تايم طيرانه غير مكترث لنداءات سيده ولا 
لاغراءاته . وقدتابع طيرانه إثر الحبارى رغم ان الامل قد تضاءل في ان يتسكن 
من اللحاق مها او اقتناص واحدة منها . 

وهنا أخذ القلى يساور نفس الصقتّار الذي وقف يشاهد صقره وهو يضربه 
يجحناحمه في اجواز الفضاء بعبداً بعبدا » فم يحد مندوحة من ان ينادي سائق 
السمارة ويأمره مطاردة الصقر الدي كاد يشب عن الايصار . 

لقد حدث كل ذلك وتمن في سمارتنا نراقب السبارة التي انطلقت بأقمى 
سرعتها عبر الاراضى الصحراوية تحد وراء الصقر » في حالة لا يمكن لامرء فيها 
ا أن يتصور السرعة التو اللي اندفعت ها السيارة لتلحى الصقر قبل, 


١56 


ان يغيب عن بصر الصقئار عداس »© ولا اللبفة التي أظبرها الصقار لاستعادة 
صقره 2 فقد كانت سرعة السبارة تزيد على الستين ميلاً وهي تنطلق مترنحة 
فوق تلك البطاح الصحراوية » ذات اليمين وذات الثمال » تصعد صعوداً لتعود 
قتببط قبل ان 3 تستوي في سيرها . كل ذلك والصقار واقف في صندوق السمارة 
الخلفي ينادي صقره وياوح له بكافة ما دعرف من ومائل الاغراء » حتقق كادت 
السبارة ان تتحطم > وحنجرة الصقار أن تتمزق . 

والجدير بالذكر أن الصقور ذات قيمة بالغفة » وهي فضلاً عن غالي سعرها 
تضني مدربها حتى تحسن الصيد كا يحب . لذا » ومن قبيل الاحتباط * فالصقار 
يشد قادمت الصقر الكبير بالخيط ليعيقه عن التحليق في الجو الى مسافة بعيدة . 
وعلى أية حال فقد تعب الصقر اخيراً من مطاردة السيارة إياه» ورأيناه يستقر في 
الجانب الثاني للتلّة . وعاد في النهاية طائراً الى سيده عدا اس الذي لم يدع وسيلة 
من وسائل الاغراء إلا وجبرابها معة لتعيدة إلنه 

وحين اخذت الشمس تعلو في الفضاء أكثر واكثر » لاحظنا ان لحفة الصقور 
للصيد اخذت تتضاءل شيئاً فشيئا لأن كل صقر - حت قبيل الظهيرة - كان 
قد اقتنص ثلاثة من طبور الحمارى “» وسد الرمق ببضع نتفات من للومبا » 
مما اقعده عن التطلم الى صبد جديد » كذلك شعر مدربو الصقور بأنه قد آن 
لنا ان نتبلغ ببعض الزاد الذي نحمله معنا » وهكذا جلسنا في مكان في هذه 
الارض البراح حيث اصينا قسطأ من الراحة والطعام . 

وبعد فترة الاستراحة والاكل لاحظنا أنالصقور استعادت نشاطها وحماستها 
للصصد منذ ان قمنا بتلك الرحلة الممتعة . 

في هذه الاثناء كنت أنا شخصيا اقف انب مدربي الصقور في صندوى 
السيارة المحكشوفة 6 وصادف وقوقي الى حائب الصقار جمد الذي يطلق نداءآته 
للتغرير بالحبارى » ورحتث اتفحخص جميع الأراضي المحاورة علي استطبيع 
الاهتداء الى مكان الحمارى » ولكن المكان بدا لناظري لا حركة فنه خلواً من 
أي كائن . ومع ذلك كان باستطاعة الصقر ان برى بثاقب نظراته ما لاتراه 


لحل 


عين الانسان » وبد! شديد الحماسة والليفة الى التحليق بالجو . وبالفعل فقد طار 
عن«يد سبده وحلق مرتفعا في الفضاء في غضون لحظات معدودات »2 سنا وقفنا 
تراقبه طائراً » ثم شاهدتاه يحمد في الجو فجأة » وقد ل اه لل 
ليساعداه على التدويم والتحليق في الارض الواقعة تحته . ثم تحرك قلية وصفق 
يجناحيه » ثم طواهما » وانقض على الارض بسرعة السهم قبل ان نكوان لانفسنا 
أية فكرة جما سبحدث . و كل ما شاهدةه في تلك اللحظ-_ ة لا يعدو يعض 
الوميض والامعان في أشعة الشمس » إلا اثنا ادركنا بعد ذلك أن هناك حبارى 
كاصة في المكان الذي انقض عليه الجارح فشعرت المسكينة بوجوده وخطره » 
واخذت تحرك جناحيها وذيلبا استعداداً لخوض معركة مم١‏ فر »كا هو 
معروف عن الخحبارى . 

في هذه الاثناء » حلكّى الجارح ثاننة الى علو قدم واحد تقريباً فوق 
الارض » ثم هوى على الحبارى وضرب عنقها بعخالبه » وعاد وحلى ثالثة 
لبعاود الانقضاص على الفريسة يضرب عنقها مرة اخرى ويقطع علييبا 
طريق الفرار . 

كنا ما نزال واقفين نتفرج مستمتعين بهذا المشهد امثير عندما لاحت لنا 
الحبارى »2 وقد قفزت عن الارض ؛ فا كان الصقر ينقض عليها لامرة الرابعة » 
واستطاعت الابتعاد عن مركز انقضاضه فتخلصت بذلك من الضربة 
التي ستكون القاضية . ومن ثم اشقبك الطائران في معركة على الارض ؛ فكان 
الصقر يحاول ان يصيب مقتلا من الحبارى بضرهب! على عنقها الضربة القاضية 
التي تطيح بها » يبنا كانت الحبارى تحاول ان توليه ذيلها وتقذف وجبه نسائل 
اخضر تعتمد عليه كل الاعتاد للدفاع عن نفسها ضد اي محوم تتعرض له . 

ولكن الصقر ترك الحبارى جائمة على الارض » وخلق في الجو ‏ ما اهاب 
بالمسكينة ان تقفز بسرعة طلا للبرب ؛ إلا ان الصقر فاجأها بيجوم خغاطف 
من الجو قمل ان تتمكن من التواري خلف الاعشاب » ومع ذلك استطاعت 
ان تفلت منه وادارت له ذيلبا مدافعة عن نفسها » بيد ان الصقر انقض عليها 


نسل 


يحنون وأعمل منسره في عنقها فسقطت مبتة على الأرض . 

لقد سعيت خلف جمد عندما ركض ليخلص الحبارى من الب الصقر »> 
ومن إعمال منسره في لحمها الطازج الشهي 6 وك كانت دهشتنا عندما وجدظا 
الصقر غارزاً خالبه في عنى الضحية لا يريد التخلي عنبا بصورة من الصور 
لولا براعة الصقار مد وخبرته في تخليص الحبارى من مخالب الصقور . عند ئذ 
اخرج المقار سكينه من جيبه وقطع بها عنتى الحبارى » ثم عد الى السيارة. 
لنضف الى غنائمنا حبارى اخرى اصطدتاما في آخر مرحلة من مراحل, 
هذه الرحلة . 


المطر هو اك اه 


يتطلع العرب في الككويت الى السباء » خلال أشهر الخريف الطويبلة 
الناردة بعدون يشع منها الامل يترقنون هطول المطر في هذا البوم او ذاك . 
وغالباً ما تغطي السحب سماء بلادهم قادمة من الجبتين الشالبة الغريية والجنوبية 
تخالطها خبوط الشس عند الغستى يلون أحمر جذاب » ولكن يطول انتظار 
الناس ولا تَطر السماء . 

وفي اواخر شهر تشرين الثاني ( نومير ) يأخذ الندى التساقط أثناء 
اللمل » فملاحظ الناس آثاده في صاح البوم التالي على الرمال التي يحول اونها 
ضارباً الى الدكنة » ويتنشقون عبيره مع الهواء الذي هب صاحا مشيعاً 
بالرطوية » وقليلة هي الأعشاب وت م ا عن ذلك الطل » 
ولا تعدو انواءا قلملة من الاعشاب التى تلوان الرمال بالخضرة ٠‏ 

وكترة فى الاعاغاك الى اقتطا رمن قراف الفناس تل تداق الفبزم 
المشعة بالغسث من أجواء المملكة العربية: السعودية والماطقة الحايدة » والمطر 
أبداً هو الموضوع الرئيسي الذي يتبادل الناس حوله شتى الأحاديث والحكايات . 
ولا غراية في ذلك البتة » لأن المطر في الجزيرة العربية يعني الحياة » وارف 
الندوري الذي يعتمد على نفسه في تحصيل القوت يعول في الدرجة الاولى على 
المطر لاستمرار بقائه وبقاء مواشيه التى قد تموت إذا لم تحد السماء بغيثها » 
وهو في هذه الحالة لا يتعرض لخسارة لحومبا فحسب واما يخسر كذلك 
-جادها وصوفبا » مما يشكل قوام حياة هذا الكائن > وامال والماعز 
والغم التي تبقى بنجوة من اموت صيفا تظل قبد الحياة خلال أشهر الخريف 
الماردة » على امل ان تحود السماء الارض بماء غيثها المور عن المراعي 


١و‎ 


الخصية » ولكن عندما تنحبس صاه الأمطار عن الحطول يصمب الحزال تلكه 
موائي > وميم شبح الفقر والمحاعة اكثر فأكثر في سماء حباة ساكي. 
المجدر ان : ٠‏ 

وعلى الرغم من ان المطر ليس حيويا بالنسبة لسكان المدن لانهم لا يملكوت 
المواشي » وسسّان عندهم أأمطرت الساء أم / تمطر ؛ فهم يتلبفون على هطول 
المطر تليف ساكني البادية وحنينهم » لآن نفوسهم مفعمة بتلك اللبفة وذاك 
الحنيناللذين قد أشربث بها قلويهم منتقلين اليهم بالو راثة عبر الاباء والاجداد » 
وم يشعرون بالارتياح والسعادة تغمر أفئدتهم عندما تحود السماء بمائا شتاء” شأنهم 
في ذلك شأن البدو سواء بسواء . 

وذات يوم ما زال عالقا يذاكرتي » كنت أتنزه في الفلاة على ظهر جواد 
إذا بالسياء يكفير أدعبا وتنبسط الغيوم في حواثي الآفق » فداخل نفسي 
القلى والرغبة ف العودة والوص ول إلى البيت قبل المطر . والحقيقة ان 
الغروم كانت تنتشر بسرعة تكاد تلامس' سطح الأرض آخذة بامجاهها سمت 
المدينة . وفجأة شعرت بالجو يتغير وبالطقس يبرد ولسعتني نسمة أحسست معها كا 
لو امتدت بد بلة الى جببني لتند”يه وترطبه » فداخلني الاعتقاد يأن الخريف 
قد انقلب الى شتاء قارص خلال لحظات معدوهات . ثم سكنت الريح 
واتتشحت الأراضي بوشاح غريبيكتم في طباقه سائر الحركات والدمدمات التي 
كانت تسمم قبل لحظات . 

لقد اطبق الصمت على" حايساً أنفامي وانفاس حصاني الذي بدا وكأنه 
يترقب وقوع مادث جلل ©» وراح يعسر عن شعوره ذاك عندما اخذ يخفف 
من سرعته ثم توقف > وليشت متريئلة بضع لحظات اصيخ السمع لما عسى 
أن يدث إثر ذلك السككون الذي نّم فجأة على الصحراء » وكم كانت 
دهشتي عندما شاهدت يوادر المطر المتساقط على شكل قطرات تبلل عطشى 
الرفال .: 

ارتعش اللمواد لدى سقوط اولى قطرات المطر على جسمه » وانطلق, 


زوفل 


تلقاناً يعدو نحو المدت ويضاعف من سسرعة عدوه كلما زادت سرعة تساقظ 
المطر » وهككنا تلوثت الرمال فجأة لتنقلب تلك البطاح إلى اراض يتخللها 
الوحل هنا وهناك . 

وتبعاً لذلك تشسّع اهواء بالرطوبة المنبئفة من الارض »© وفيا كنت 
أعدر بحصاني في طريقي إلى البيت عبر المدينة لمست الشعور بإلارتياح في 
كل مكان » الشعور الذي يبعث على الامل بتجديد الحياة للبثشسر والأنعام 
على السواء » واسترعى انتباهي منظر النساء وهن يمررت بأيدين الى 
الخارج للتاكد من هطول المطر » ببنيا كان الاطفال الذين يلعبون في الشوارع 
يضحكون ملء جوارحهم بفرح لا أحسب انهم يعرفون بواعثه » ويطيلون 
التحديى في الساء دون أن يفكروا بالبحث عن مكان يلجأوون البه لتفادي 

أن الشعور بالغيطة يسبب هطول المطر هو شُعور أبعد ما يكون عن 
تفكير الرجل الانتكليزي » ولكن الحر” والجفاف والغبار في الكويت 
طوال فصل الصيفءتهيب بالأجني ان يشعر بالتماطف مع اولك العرب 
الدين يغمر الفرح أفلدتهم لدى هطول المطلوا 1 ول ع في الشتاء » ذلك 
الفرح الذي يتوقع صاحبه من ورائه اعتدال الطقس واخضرار الأراضي 
والازدهار » وكل تلك الخبرات ظاهرة من ظواهر هطول المطر . 

وف تلك الملة تشربت الارض نكمات من المماه الى جادت بها الساء » 
لكن الارض كانت آنذاك اشبه بذلك الانسان الذي يشعر بأنه يكاد يموت 
ظما » وعندما يحد الماء كتفي بأن يطفىء غليه برشفات قليلة » وهحكذا / 
تتمكن الارض من امتصاص كات كبيرة من الماء دفعة واحدة » ولذا شقت 
الكمات الفائضة من مماه المطر لنفسها أخاديد أغذت تتدفق فنبها مندفعة 
الو أما الثله الواقعة وسط المدينة » فقد تفرع عنها عدة جداول للساه 
أخذت سبملها في كل شارع من سُوارعها حتى غمرتها وجرفث معما الاقذار 
والأوساخ التي تبقئّت من آر الصيف ميمثرة إياها هنا وهناك في الازقة 


كفنا 


والمنعطفات الضمقة . 

وهكذا أشرقت الشمس في صباح الموم التالي على مناظر وأماكن طرأ 
عليها التغيير والتبديل . وكان الو يبعث في النفس الشعور بالارقياح 
والسرور 4 كا لو كان الوم يوم عبد » كذلك انمكست على وجوه الاراة 
امارات الغبطة والسرور حتى بدت المديئة ذاتها بعد ان نظفتها مياه الأمطار 
من قذى الصف وغباره منتعشة خاطرة نحلة من السرور . أما الذي كارت 
سعث على الدهشة فبو منظر الاولاد وهم مخوضون في مماه المطر التي تحمعت 
هنا وهناك » ويسسرون فيهبازوارق صغيرة نمودجية صئعوها من الرش 
والعبدان . 

وبعد شهر تقريبا خرجنا في نزهة بالسيارة إلى الصحراء لرؤية تأثسير 
المطر في الضواحي الجاورة للمدينة » وما أخذط ممت اجاهها سالكين 
طريق الرياض استبدفنا تلك المنطقة الى قال المدو بأن المطر قد حادها بغزارة» 
ويا لروعة المناظر البديعة التي اتكشفت لنا عن جاني الطريق . كانت الطيور 
تزقزق مدومة محوامة فوق قطيم من الغنم تحمع حول يثر من الماء » وهي قلا 
الجو بصداحبها الرائع الاخاذ . 

ثم خرجنا عن هذه الطريق يعد مسيرة قصيرة وحوالنا خط سيرة نحو 
الطريق التي تسلكها الجال لنجوس أرذ] مكشوة بالاعشاب الصحراوية » 
ويد ان قطنناخوطا غير قمر "ل هذاه الطزق الزغرة كنا ثناطا يض 
الطبور تقفز من تحت عجلات السيارة » وتطير محلقة في اللجو »2 فنقف 
نتفرج علبها وهي طائرة في السماء حق تغيب عن انظارة . وك نينا لو ان 
الطريق قصلح لسيارتنا كي تطارد تلك الطيور بحيث يسبل علينا القيام 
بمحاولة قنصها . 

والواقع ان السماء قد أمطرت بغزارة في هذه المنطقة بدليل أن المماه 
تحمّعت فى مساحات واسعة قبدات لاعيتنا وكأنا حيرة تقوم ف وسط 
الصحراء لتنشر على جزء منها وشاحها الففي وقد تجمعت هنالك كذلك 


١7: 


قطعان كبير ة من العم والملان وكلبا تنعم يقضم الاعشاب والنباتات التي 
كانت متوفرة بكثرة ة في أطراف اماكن تجمع الماه » ثم وصلنا ل 
أخرى ارشكت مياهبا ان تجف ©» » بيندما كان ثقر من البدو يملأون منها 
قرلهم 4 وقد وقفت حميرهم يحانبهم تنتظر صابرة حتى ينتهوا من هذا 
الممل . 

وعلى العموم لم تكدن التربة مخضاة هناك لدرجة تكفي ان تستوعب الماه 
مدة طوية » بعكس ما كانت عليه التربة في أماكن اخرى مررة بها » وقّد 
ساهدا في بعضها حيرات مفى على تحمّم الماه فها مدة تزيد على الشهر دون 
ان تتبخر او تضحل . ولعمري 1 بشعر المرء بالغيظة عندما بصعد الى شمة 
بعض التلال الصحراوية ويمد الطرف هناك الى تلك البطاح الشاسعسة التي 
تمرتها المناه وجعلت منبا محيرات في قلب الصحراء بين لية وضحاها . 
والجدير بالذكر هنا ان المسافر في الصحراء صبفا كثيراً ما مخدعه السراب 
عندما يتراءى له منسط تلك الرمال وكأنها بحيرات ماشة »2 فاذا كان 
المسافر بشعر بالمتعة لرؤية السراب فككيف به إذا رأى تحيرة ماء <قيقية » لا 
قبل لسراب الصحراء ان مخدعه بدافم وجودها . إن ذلك لعمري شبس"ه 
يحم قد تحقق » حتى لكأن السراب قد مل" تمثيل دور الخديعة وأباح لاشباحه 
المضللة ان تتجسد على شكل محيرات حقيقية . 

وما أحسب القارىء الا عالاً بأن السراب ولمد الطقس الحار » يتراقص 
على الصحراء #طوط وأشْكال تمتد الى الابعاد البعيدة امتداد الخال معبا » 
ولكن ذلك يختلف كل الاختلاف في الشتاء اذ يشعر المرء برطوبة الجو 
الذي ينأى الذهمن عن جميع اسباب الشك عا بتراءى للناظر . ولدا 
فان البحيرة تشم بمياهها الراكدة بوضوح في مستقرها من الارض رامزة 
الى النعم 0 بها الساء على الانسان ينعم فيها بالخصب والحياة . 
الى مثل هذه البحيرات انتبى بنا المطاف ذلك الصباح من أيام كاذون 
الارل ( ديسمبر ) المارهدة » وفما كنا نطوف سبارتتا حول البحيرات 


١و‎ 


شاهدء البط البري يقفز من فوق سطح الاء . وان هذا الطائر الآخذ 
الآن سدمله الى الهند يحد في البحيرات التي قتسمع ص مناه المطر في الكويت 
أماكن قبعث على الراحة والاطمئتان » واذا ظلت هذه المحيرات طويةاً قبل 
ان تحف مماهها فقد يتجمع البط فيها بأعداد كبيرة . 

ترجلت من السبارة لاسير حول ضفاف البحيرة أدفع بأسراب 
البط الى حمث كات يقف والدي على اهية الاستمداد لصيدها باللندقية قتي 
خنابا ٠‏ بوزنا إن قظدة شنافة مق عقق وز ارك هه كان رواقفا #توقد 
مدا عنقه الى منسسه يشم شيئاً كان ملقى عندهما . ولا اقتربت منه غدا 
باستطاعتي تميز ذلك الشيء الذي كان يقف عند منسمي المل »2 والأصح 
الناقة . وم يكن ذلك الشيء الذي لاح لي عن بمد كأنه صرة أمتعة سوى 
فصل وضعته هذه الناقة حديثا . فقد كان متمدذاً على الارض لا يقوى على 
النبوض لحداثة ولادته . 

وقفت أتطلم حولي لارى فيا اذا كان هناك قطيممن الجال» وقد 
قولتني الدهشة إد عرفت ان هذه الناقة وفصملها قد تخلفا هنا دون ان 
يلحظ الراعي ذلك . ثم رفعت رأمي اتطلع الى الضفة المقابلة السحيرة حيث 
نحت كومة صغيرة من امتعة المدو وبعض قرب الاء » وبا ا كذلك اذا 
فى أرى شبحين انفصلا عن كوم الامتعة واتخذا شككل انسان »> والحقيقة 
كان هذان الشحان بدويين نضا من مكانهيا وتقهاما نحوي ليسلتيا 
علي بقولما : 

و حساك اخام 

وليس ذلك - ولا خلاف - بغريب على طسعة المربى وخلقه المحمول 
على الكرم وحب الضيافة » والذي يخف للترحيب بأي غريب يراه او 
يقابك » يتحدث ممه ويسلم عليه مقدماً إلبه محيات الود والصداقة . 
وقد أخبرنى هذان المدويان ان الناقة وضعت فصيلها هذا الصباح > وشكرا 
الله على سابغ نعمه وخسيراته المتمثلة في الامطار الغزيرة التي تبعث الحيساة 


الغحننا 


في الصحراء . 

ظلّت آثار المناه العذية الصالحة الشرب لاجمال طويلة تمد البدو بالماء » 
وتوفر هم ولمواشيهم اسباب الحياة . وبالنظر الى سح" الماء وندرته في 
الصحراء العريبة » فقد غدت تللك الآنار » في نظر المدو » أشه ما 
تكون بالاماكن المقدسة . وبالرغم من ان آبار المياه ملك مشاع الجميع 
ولو نظريا » فان استقرار القبائل البدوية في أماكن وجود الآثار في الصحراء 
أصبح يهب بتلك القبائل الى الحافظة على مواردها المائية؛ومنع القبائل الاخرى 
من استخراج المياه من هذه الآبار . وم من معركة دامية نشيت بين القبائل 
لتعزيز سلطة احداها على موارد المماه : 

وتعتبر المياه من احكثر الأمور حساسية في بذر النزاع والصراع ها بين 
رجال القبائل . وعندما يدئو البدوي من احدى عناطق لمياه مع قطبعه 
او جماله تراه يجنح الى السرعة كى يمتح المياه اللازمة لأنعامه مسمرعا بافساح 
المجال أمام غيره من البدو القادمين على الطريق أو المنتظرين دورمم ليستقوا 
او يوردوا أنعامهم » وذلك تفاديا لحدوث اي نزاع حول المياه . لذلك ترى 
األمدوي رعم تداطئه وقلة | كتراثه للوقت يصمح نشيطأ رشيقاً عندما يتعلق الامر 
م المماه » محيث لا همه من الدنيا ساعتئد الا ان يمتح المماه باقصى سرعة 
مكنة ؛ او علا منه قربه وجراباته ليسقي ماشدته وجماله فما بعد . 

ومة نظام دقيق يتعلق بح الماء من الآبار يتّبعه كل يدوي جاء الى البثر 
ليروي حمواناته من مياهه . ويقضي ذلك النظام بأن على الددوي ان يسقي 
حمواناته بأقصى مسا يستطيع من السرعة وأن يبتعد بها ما أمحكن عن قرب 
غيره لثلا تشرب منبا مها استبد العطش ببذه الانعام ٠.‏ ويندن ان يطلب احد 
البدو من زمية ان ساعده في متم الماء منالبثر »لان التقاليد تقفي بأن يقوم كل 
بدوي ممح ما يحتاج البه من الماء بنفسه وعنتهى السرعة وإلا فقد ينشب الخصام 
ما بين طالى الماء . 

وفي ذات يرمق أو ردكي اذا :هار | تشاهدت قطعانا كييرة من 


١١-تبوكلا‎ 5-1 


الجال تحمّعت حول آنار الصليببة التي تعتبر من أغزر موارد الماه الصالحة 
اشرب في الأراضي الكويئية . وشاهدة هناك رجلن من البدو يمتحات الماء 
من المثر ويفرغانه في قريها الجلدنة لستقي مواشيها وجمالما منبا » في الوقت 
الذي كانت مواشها وجمالما تشرب الماء بسرعة تفوق السرعة التى كان المدويات. 
كسان با الادمن الث . ْ 

وتطلعنا الى الاراضي البعيدة عن الآبار حيث كانت اعداد كبيرة من امال 
تقضم من اعشايها الخصراء وتدنو من موقم المساه متقدمة الى الامام قما هي 
ترعى . ومعلوم ان اجمال في طريقها الى آبار المماه تأت متدافعة بتأثير العطش 
الذي ينبشها » فلا تراعي حرمة النظام ولا تتقيد بقانون » بل تتخطى كل من 
تحده أمامها وتقترب من بثُر المياه وقد مدت اعناقها الى الامام يسبل الزيد من 
اشداقها لرائحة المماه ومرآها . في هذه اللحظة » كان أحد الرعاة قادما على 
الطريق ومعه قطيع جمال امتدت اعناقها الى الامام فيا كان هو يعللها بالحداء . 
لكنه كف عن الحداء عندما اقترب من البئر وراح يوزع ماله في صفوفه 
منتظمة محدرها قائلا : 

دابو.. هو .ا لو . شو.. »6 

بينا اخذت الجمال تنقسدم نحوه ثم تجمعت حوله حبث وقف ينتظر دوره 
لمتح المياه لما من البثر . 

وكان المدونان السابقان ما بزالان يستخرحان الماه من البئر .همة ونشاط 
دائبين ‏ وعلآن القرب بلماء لتششريها الجبال ثم يعودان الى ملثبا من جديد كي 
تفرغها الجمال فمعاودا املاءها ثانية . 

وقابلية الجمل للعيش في الصحراء مءروفة » وذلك يعود الى ما وهبه الله من 
سكل يكناسب وحياة البدارة وظروفها القاسبة » فهذا الحموان يكتنز في 
سنامه كدية كبيرة من الشحم توفر له الغذاء أيام الصيف عندما يقل الكلاً و تحف 
المراعي . كذلك يستطيم هذا الحيوان ان ضتزن كمية وافرة من الماء في 
جوفه » وتلك ميزة يمتاز بها عن غيره من - الحيوانات الاخرى التي لا يسعبا أن 


١7/4 


تسرب من الماء اكثر من قدرتها » لآن الجمل يشرب فضلا عن كميات المباه التي 
تروي ظمأه ميات اضافية يختزنها في جمب خاصة من جموب معدته برتوي متها 
كلما شعر بالمعطش دونما حاجة يه للذهاب الى البثر في حين يحب على غيره من 
الحمواآت أن يتوجه الى الآبإر أو أماكن تجمعات الما للشرب كاما ظمئت . 

وفي فصلي الشناء والربيع عندما تكثر المراعي التي تكون رطبة بطبيعة 
الحال » لا يشعر الجمل بالعطش الا مرة واحدة كل شهبر . اما في الصيف عندما 
يكون الكل جافا بابسا والحر شديداً » فان الجمل يضطر الششرب مثل بقية 
الحبواات » واذا استطاع البدوي ان يسقي جمل مرة في اليوم فلن يتوانى عن 
ذلك أبدأ متى توفرت له المماه » واذا لم يتمكن البدوي من ذلك اجتر الجمل 
شارباً ما اختزن في جوفه . 

ومما بثير الانتباه كذلك تلك السمات للتي يراها الانسان ظاهرة على الجال » - 
لأن كل قببلة من القبائل او عائلة كبيرة تسم جاالهما بسمات تختلف عن التي 
تنخذها غيرها من القبائل ار العائلات . فبذه العائلة او القبيلة قد تسم _جمالما في 
أعناقها او مقدم هيكلبا أو اطراقها . وقد شاهدة بعض الال موسومة بوسم 
آل سعود الملكبة وهي عبارة عن خط عمودي تتخلله دائرتان صغيرتان في 
الوسط . وقد يتساءل متسائل : كيف دلت هذه الجمال اراضي الكويت 7 
ولهؤلاء اقول: هناك اتفاقية غير خظية قسمح لرجال الدولتين بعبور حدود هذه 
الدولة او تلك اذا ما وجدوا مراعي خصبة لاطعام قطعانهم . وفي فصل الربيع 
ذاك » هطل المطر في الكويت بغزارة اكثر منه في أراضي السعودية الشرقية » 
فأرسل الملك السعودي ارتلا كبيرة من جماله لترعى في المناطق التي نبتت فيها 
الاعشاب داخل اراضي الككويت . كا شاهدة قبل بضعة اساببع ‏ عندما ذهبنا 
الى وادي الشقى الذي يبعد مسافة ستين ميلاً الى الغرب من مدينة الكويت - 
اعدادا كثيرة من امال التي يملكها الملك سعود ترعى مع _جمال شبخ الكويت 
بكل حرية وأمان. 

وبالاضافة الى تلك امال » كانت هناك كذلك جمال يملكبا غير الملك 


شل 


' ابن سعود وشمخ الكويت . لقد شاهدت امال تزحم جوانب ذلك الوادي 
الفسيح بأعداد لم يسبى لي ان شاهدت مثلبا من قبل » وقد انتشرت قِ 
كل مكان حسث كانت ترى من كل زاوية من التلة المشرفة على الوادي . 
وك كانت دهشت بالفة عندما وقفت لاحصيها واتعرف إلى الوائها لككن دون ان 
امكن من ذلك » إذ كيف يكون باستطاعتى ان احصى تلك المال الى بلغت 
الآلات عا وقناقت :بها تلك الاراعى السصراورة عل رحبا فو كل ما مالا 
فقد تست لي يو مذ اك ان اثمم النظى مرآها والوانها الزاهية .وكات ينها جخال 
سوداء اللون داكئة وأخرى معراء وغيرها بيضاء. . وبينها الجمال المكتنزة واجمال 
العحفاء » وقد وقف نحانب النوق فصائلها تشمها وتحوم حولها » ثم تمد أعناقبا 
الى أخلاف اماتها لترضع عندما تشعر بالجوع . 

والجمل ينتمي الى الصحراء ؟ ينتمي البها البدو » وكلاهما يعتمد على الآخر . 
فالندوي لا يستطسع العيش بدون الجمل الذي هو مصدر اولي من مصادر غذائه 
5 يوقر له وسائل النقل » في حين ان الجمل قد يموت اذا ل يمده الانسارنتف 
بالاكل والماء في الصف عندما لا تبقى هناك ورقة عشب خضراء تحت أاشعة 
الشمس المحرقة. 

وتعتبر الجمال في الصحراء من معادر الثروة » كم ان اقتناءما يعود على 
صاحبها باحترام واعتبار عظمين » ولا يُنظر الى امل من زاوية انه حيوارن 
قادر على تحمل المثقات والتعب أو اعطاء اللين واللحم الانسارى فحسب » 
واءها يستعمل بعره للوقود ويعتبر وبره من أغلى واجود الاصواف في العام 
بالنسبة الى متانته وميزته الرفيعة . حتى ان البدوي يعتبر من العار عليه ارنف 
ببسم وبره طلباً للفائدة والربح » وتحيك البدوية ذلك الوبر لاستعمال .حاجماتها 
الخاصة أو لتصنع منها طرفة تنحف بها صديقة لها . 


م1 


قبيك الان أت حَتجِرينو] 


عندما تجود السماء الارض عامًا في الكويت فان قمائل الكويت الى تملك 
الاقنة بد كملق ككر بر متنك - كرس عونا سيف اراق لخدي امي" 
البطاح . وبما ان فصل الثناء هو فصل البذار في الاراضي الواقعة على ضفاف 
الفرات والقريبة منه » فقد قامت منذ القدم صلة تفاهم ما بين الرعاة والمزارعين 
يوم بموجبها الرعاة مواشهم المناطق الجنوبية خشية منها على الزرع . وهكذا » 
تتوجه القبائل العراقية سنوي الى الكويت يسافرون اليها ركوبا على ظبور 
الجير لأنهم لا يملكون الا القليل من امال سائقين امامبم مواشيهم انتجاعا 
لمواطن الكلاً . 

ولقد تعرف والدي الى فزاع بن حنظضل وهو زعم قبباة برتفع نسبها الى 
قبا المنتفك . وقد تم" التعارفبينها عندما كان والديضايط) سياسياً فيالعراق في 
سدوات ما بعد الحرب العالمية الاولى . وكان والدي قد عرف سلفا بأن فزاع 
سوف يضرب خيامه في مكان ما على طريق للبصرة تؤدي الى الكويت » ولذا 
وتبعا للألوف عادته في كل سنة - بادر الى ركوب سيارته متجبا بها نحو المكان 
الذي ضرب فيه صديقه خيامه . ظ 

وني الطريق مررنا بعدة خيام كانت حميعها ضارية الى السواد © وبعد مسيرة 
قصيرة شاهدنا خممة حمكة باللونين الاسض والأسود » توقفنا عندها لنسأل عن 
فزاع بن حنظل . والجدير بالذكر ان الكويتمين البدو لا بربّون الاغنام السيضاء » 
ولذلك كانت خمامهم سوداه كلها 4 في حين تكون الخسام المحسكة من الخموط 
البيضاء والسوداء للعراقيين . وحالما توقفنا خارج تلك الخيمة بادر صاحبنا إلى 
تحيتنا بلبجة عراقية » واخبرنا أنه قد مر يخيام حنظل قبل بضعة ايام عندما 


ام 1 


كان قادما الى هذا المكان ليضرب فيه خيامه » ثم رفع رأسه مشيراً بأصبعه الى 
تله بحاورة يتوجب علمنا أن نذهب المها في طريقنا للبحث عن صديقنا . 

وتابعنا مسيرنا لنتوقف مرة اخرى قبل ان نصل الى هدفنا وذلك لنسأل 
القاطنين في تلك الخيام ارن برشدونا الى الطريق » وم نحد في الخسمة التي توقفنا 
عندها سوى امرأة عمفردها أخذت تراقسًا محذر » كنبا كانت مسفرة عن 
وجهها مما يدل على انبا عراقية الجنسية . عندئذ ترجّل والدي من السمارة 
واقترب من الخممة . 

ولكن ما ان سار والدي بضع خطوات الى الامام حتى نهضت المرأة عن 
عن الارض خارجة من الخيمة » ثم خفت راكضة بعيداً » وعندما ناداها والدي 
ملقياً عليها التحية أشاحت بوجهها » وردّت على تحيته دون ان تتوقف عن 
ركضبها » وهنا كرار والدي سؤاله عما اذا كانت تعرف مضرب يام 
ابن حنظل » لكنها لم تشأ ان ترد عله ثم التفتت إلمه سائلة إياه من عساه 
يحون . 

ولما نطق والدي باسمه وقال : « ديكسون » بدا الامر وكأرن المرأة قد 
شعرت بالثقة والظمأنينة إلى وجوده » لان والدي كان معروفا على نطاق واسع 
في اوساط البدو الذين يعيشون في الكويتث واولئك الذين يهاجرون المهاشتاء 
من العراق . وهكذا ابطأت المرأة في سيرها وردت علمه مشيرة بإصبعها إلى 
اكمة قريمة . 

وواصلنا سيرتا آخذين سمت التل حتى بلغنا ته » وهناك رأينا خممة تماثل 
الخسمة التي كنا ننشدها » فداخل نفوسنا السرور والارتماح » وظلت السيارة. 
تنقدم في طريقها حتى قارينا الخيمة » وهنا تنطح للسيارة ثلاثة كلاب اخذت 

وفها كنا ندلف من الخيمة اكثر فأكثر كان خيال شخص مديد القامة تتضح 
لنا صورته رويداً رويداً حتى عرفنا اأغير] ان ذلك الشخص الواقف بباب. 
الخيمة » والمعتمر بككوفية عراقية م يككن سوى فزاع بن حنظل نفسه . 
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وعندما بلغنا الخدمة هب ثلاثة من ابناء حتنظللى يسطون السجاجيد على 
الارض في القسم امخصص من الخيمة لاستقبال الرجال . ثم القوا ببعض الحطب 
في النار المشتعلة وشرع بعض الرجال يحمصون القبوة على تلك النار . وما هي 
إلا دقائق معدودات حئى اخذك لون القبوة يضرب الى السمرة فالاسوداد » 
وحمنئذ وضعوها في المهماج » وطفق احد اولاد حنظل يسحق حبات الين 
الحسص بطريقة رشيقة وذات إيقاع موسيقي ممع » حتى اذا ما اتنبى من عمله 
ذاك دى على حافة المهباج دقة طويلة كان ها رنين شببه يرنين الجرس »2 وكأنما 
أراد بذلك ان يعلن لغيرنا من الزوار والبدو المقسمين في الخيام اليجاورة بأنت 
القبوة غدت جاهزة . 

وهنا شرعت طلائع الغرياء والانسياء تفد الى خممة حنظل زراقات 
ووحدانا دون ان يدعوا هذه الفرصة تفوتهم » غير ناسين ان يتأملوا سيارتنا 
الواقفة بباب الخممة . وكان كل زائر من تلك الوفود في سبمله الى تلك الشلة 
من الرجال الملتفين حول النار يرفع صوته بالسلام عليهم فببب هؤلاء عن الارض 
لاستقبال الوافدين ومبادلتهم التحية بأحسن منبها . 

أما إذا كان الوافد من قسلتهم فكانوا يستقبلونه بتبادل القبل » 
على خلاف الترحسب بالغرباء الذين يكتفون يتحمتهم بالمصافدة » ثم يضعون 
ايد.هم على موضع القلب من صدورم إِسْعاراً منهم على المودة الصحبحة بتبادل 
التحية . 

وبما ان أفراد هذه القسة العراقية قد عرفوا بأننا قدمنا من الكويت »2 فقد 
ودّوا المنا ان نسمعهم آخر الانباء عن تلك الديار » وكان كل اهتامهم ينصب 
على معرفة اسعار الموف والسمن وحالة المراعي والخصب > واكفيرت السماء 
تتكائف يصفحتها الداكتة وم تليث ات انحلت خبوط ماء السماء مطراً مدرارا 
كأنما شاءت الطبيعة ان تؤ كد لهؤلاء الطيبين ان المراعي ستكون هذه السنة 
غابة في الخصب «العطاء . 

وم تقنصر زيارتنا للسيد حنظل على هذه المرة » وانما تعمددت زباراتنا له » 
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وكان كبول القبيلة يتوقون ابد الى تبادل ماضي الذكريات مم والدي » تلك 
الذكريات التي جرت احدائها على ضفاف الفرات “لانهم عاشوا تلك الاحداث » 
فها كنت ووالدتي ندخل شقة الحريم أو تمازح عليا » وهو أصغر ابناء حنظل » 
ونحاول ان نغيظه لانه بلغ سن التاسعة عشرة وم يتزوج بعد . 

ودهبنا مرة الى خيمة فزاع بن حنظل لنرى ان التوتر يسود جو الخيام » 
إذ كان جميم الرجال متنكبين ينادقهم » وعندما وصلنا الى خيمة حنظل 
مألنا مستفسراً عا إذا كنا مشا عن وقوع جرية في الكويت قبل 
يفيه مب 

ومن المسلّم به ان رجال القبائل العراقبة هشبورون بالشجاعة وسدة 
البأس والبطش في خلافاتهم » شأنهم في ذلك شأن القبائل الششركسية » وهم 
متصلبون في آرائهم القائمة على ان الدم لا يغسله الا الدم . وقد علمنا - في 
ذلك اليوم - ان رجلا من احدى الافخاذ التي تمت بصلة القربى الى قبسلة 
المنتفك » أقدم - قبل عشر سنوات خلت - على قتل رجل من قسسلة ثمّر 
في العراق . ومنذ ذلك الحين وشقيق القتدل يتعقب القاتل ويتريص وه 
حتى التقاه وهو يرعى قطبعه هناك »4 فها كان الاول قاصداً الكويت . 
راكبا على صبوة حواده . وما كان القاتل راجلآً وشقيق القتدل فارساً م يكن 
باستطاعة الاول ان يلوذ بالفرار . وهكذا اهتبل الشمري تلك الفرصة الى 
طالماً تختمم! علاك السدزات لمعن الق انقضت عل مضرع أشية . قببسنادر 
الراعي القاتل باطلاق النار عليه » فأهوى هذا على الارض قتملاً يتخيط 
شكانة . ش 
وقمل ان القاتل الجديد قد اتحه غربا » وان تلك الجريمة بلغت مسامع 
حاكم الكويت »2 فأخذت الدوريات الآلبة تبحث عن القاتل في كل مكان » 
لكن دون ان تقف له على أثر . 

تلك هي الحادثة اثتي أثارت المشاعر فتناقلها رجال القبائل العراقبة بتأثر 
في ذلك اليوم . والادهمى من ذلك أن سف لك الدماء يستدعي في الغالب 


كلما 


يفك دماء الحرى . ومع أن النذاع كان ينحصر بين رجلين من قبيلتي شمر 
ورفاعمات وان فزاع بن حنظل من فخذ بني مالك » كانت تلك الافخاد 
الثلاث متحدة في قبية واحدة تعرف بقسلة المنتفك . 

ورجال العراق بظبيعتهم » سريعو الغضب »2 اشداء المسأس »2 اقواء 
الشكيمة نزقون . وم على الرغم من كونهم اقل بداوة من البدو الذين 
يعيشون في قلب الجزيرة العربية » فقد ظلوا يحافظون على خشونتهم وقسوتهم 
البدائية كشعب كتب عليه ان يناضل ويصارع من اجسل بقائه » ولذلك 
تراهم ينوروت يسبوله ويقدمون على اعال العنف وسفك الدماء ٠.‏ حى قمملة 
حنظل بالذات كان أفرادها مجولين على تلك العمادات متخلقين بتلك 
الطباع » وليس ادل" على ذلك من الحادث الذي وقع بيهم قبل خمس وعشرين 
سنة » وكاد أن يأني عليهم عن بكرة ابيبم » اذ ا-تدم النضال المسلح ما 
بين بعضهم يمعضاً »2 ومرد ذلك ان شاباً من القسلة تمه حب فتاة 
تنتمي الى قبسلة اخرى » ورفض ان يتزوج من ابنة عحمه التي اصطفاها له 
والده . 

وفي يوم عصيب تنادى رجال القميلة الى عقد اجتماع لبحث تلك القضمة » 
وروّية ما إذا كان في استطاعتهم النغلب على ترد ذلك الشاب » وإعادته الى 
رشده . ولكن فشلت جميع الحاولات التي قام بها وجوه القدبلة في 
إقناع الشاب كي يرجع عن قراره . وأشيراً » وتحت تأثير فورة الغضب » 
هب" احد رجال القسيلة واقفا وسداد يندقيته الى صدر الشاب واطلق النار. 
عليه فأرداه قتيلآ في الخال . وييدو ان الرصاصة التى أطلقها ذلك الرجل 
أفارت: احقاد الباقن مخ الرجدال من .متكامتيا» قصد كل راسد :ملب ال 
حشو يندقيته بالرصاص »© واخشذوا يطلقرنه بعضبم على بعض »© كأنا 
طمس الغضب ايصارهم وبصائرهم فلم يعودوا يعون سُيثاً. ول ينج من 
حاضري تلك الجلسة سوى رجلين اثنين هما كل من بقي على قيد الحياة من 
رجال بني حنظل يضاف إليها رجل ثلث كان اثناء الاجتاع في سوق 
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الكويت » كذلك قتلت الفتاة الوحيدة التى دعيت الى الاجتاع . وإذا هما 
قيض الوم لامرىء ان يمر" أمام ذلك المكان فانه سيرى هناك تسمة 
قبور دفن فيها تسعة رجال من وجوه قبيلة بني حنظل من قتلوا في 
ذلك اليوم . 

واذا هما تذكشر اليوم رجال بني حنظل تلك الواقمة فانهم يشعرون 
بالخجل ويحارلون ألا يأتوا على ذكرها. وذات يوم سألت على بن فزاع 
هل يذكر شيئا عن احداث ذلك اليوم المشؤوم » فأجاب بأنه كان يومذاك 
طفلاً » ولا بذكر سوى أنه قد تناهت الى مسامعه طلقات الرصاص »© 
ورأى على الاثر بعض الرجال. قد شداوا بأيدهم على يطوتهم والدماء 
تنزف منها . 

ورجال قبية المنتفك مختلفون عن رجال البدو من يعيشون في الصحراء 
من ححيث تر كيبهم الجساني * فالرجال منهم أكولون » طوال القامة © اقوباء 
الأعتاذ» شدمدى انان :ذوق وحوء متلثة هارعة السيات 6 عخلاف يداز 
الصحراء العربية الذين هم في الغالب بادو الهزال نحملو الوجوه » ا ان بشسرة 
رجال قبية المننفك تضرب الى امرة القريبة من لوت يثسرة المنود اخمر على 
عكس بشرة بدو الجزيرة العربية التي تمبل الى السمرة . وما يقال في الرجال هق 
قسلة المنتفك يصح قوله في نسامم اللواتي يتمتعن بصحة حمدة ووجوه مكتازة 
مشمرية الشرة بالا حمرار . 

واسترعى انتباهي ايض في نساء المنتفك انبن مرحات على الدوام لا 
تكاد الابتسامة تفارق ثغورهن >2 ولا بتورعن عن تبادل النكات فما 
بينين » ولكن ما يشوب نضارة تلك الوجوه هو الوثمم الكثير على ذقونهن 
وجباههن وحواجبهن »2 ثم انبن يتحلين بالجواهر الثمينة » ويضعن العديد 
من الخنواتم في اصابعين > وحكثيرا ما طوقن أجسادهن القلائد الفضية 
المرصّعة ببعض الاحجار الكريمة » و[ كال للزينة فانبن يتقلدن بسلسلة فضية 
علقت بها جموعة كبيرة من الروبيات الفضية تندلتى من قة الرأس الى 


هذا 


اخمص القدمين © اما النقود الذهسة الى كن يتحدّين بها فبي جميماً من 
طراز الليرات المضروبة اسم جورج الخامس » وهي العملة التي كانت 
متداولة في العراق 2 إيان الانتداب البريطانى علمها بعد الحرب العالمة 
أرق 

وقالت لي إحدى الفتبات » فها كنت أفحص الروبيبات الملّقة في 
تلك السلسلة القديمة : « هه».ارن الروسات الى تريتها هو روات 
قديمة » لأن الروبمات الجديدة ليست بذات غناء » لانهالا تحوي اي قدر 
من الفضة . » ْ 

وف هناسبة الخرى كنا حاضرين وصول قافلة بي حنظل الى مكارف 
جديد لتضرب فيه خمامها وكان برفقتنا علي بن فزاع بن حنظل الذي حئنا 
به الى اسرته بعد ان امفى لدينا بضعة أنام في الكويت . ولكننا قبل ان 
نصل الى المكان الجديد الذي اختارته القسلة مضرباً لخمامها » توقفنا لحظة 
في طريقنا نتأمل قافلة من اخير مثقلة ظبورها بالاحمال علدنا نهدي الى 
مكان قسلة بني حنظل . ول يتبادر الى اذهاننا أن تلك القافلة قد تكون هي 
قافلة بني حنظل » ولذا اقترينا منبا نسأل بعض أفرادها عن الطريق التي 
يحب ان نسلكها للوصول الى مضعرب القبيلة المذكورة . وكم كانت دهشتنا 
بالغة عندما وجدت في تلك القافلة القبيلة التي ننشدها . 

وعددما اقتربنا من القافلة قفز الفىق من السبارة وراح يقيّل وجنات 
والده وإخوته » وفحأة وحد]ة انفسنا وقد احاط بنا زمرة من النساء 
وطائفة من المير النامقة والكلاب الناحة وتوائب حولنا الاطفال الراكضون 
هنا وهناك » واذا بالقسلة تقرر ان تضرب خسامها في المكان الذي تم" 
لقاو فيه . 

وحينئذ طفق الرجال ينزلون حوائج القببلة عن ظبور الخير . فهذا 
رجل برفع طذلا من خترج الجمار لبضعه أرضا » وذاك آخر يحلى وثاق 
الدواجن المشفدودة بعضها الى بعض *؛ وتالث يفرغ الرزم ويفردها بعضبها 
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عن بعض » ورابع يصنف الصناديق والاكياس . واخيرا » بادر رجل خامس, 
الى بسط خممة على الارض . ويعد دقائق معدردات ارتفع سقف تللكه 
الخسمة » ودقت الاوتاد واشدات اليها الحبال ثم بسطت على ارض الجسمة أفخر 
السهاجيد واضرمت النار » وبعد لحظات كانت القبوة حاهزة لتقديمها للزوار. 
اقل قدر من الفوضى . 

وعندما قعدة في ظل الخيمة اخذتاراقب علدا الذي راح يوزع على الاطفال 
بعض المدانا التى حملبا معه من الكويت »© ثم أومأ الى احد الصبية الصغار 
الذي عرفت فيه ابن أخيه وأخرج من جمبه حفئة من الجوز »> فتطلع الصي 
الى بده بدهسة » وقبل أن عد" بده لاخد الموزات طلب منه على" ارف 
برفع طرف كوفيته ليضع فيها الجوزات وراح يشرح له كيفية عقد طرف 
الكوفية عليها » وهنا مال الصبى مخجل الى ممه يقبل يده 2 ثم أنفرد 
في احدى زوايا الخيمة » بينا خف الصبية الآخرون الى على لاستلام 
هداياهم منه. 

ل 

ف اواسط نيسات ( ابريل ) تشد القيائل العراقية رحملها تازحة عن 
الكويت عائدة الى بلادهاء يعد ان يكون معظم رجال القبائل قد جروا صوف 
أغنامهم كي يببعوه في الكويت قبل الرحيل ٠‏ 

وفي التاسع من شبر نيسات ( ابريل ) زارتا فزاع بن حنظل واخبرة انه 
سمجز” غتمه في الموم التالي ودعاء الى تناول العشاء في مضربه عندما ينتهي 
عو أ . 

واجدير بالذكر ان رجال قبسلة المنتفك لا ينفكون يسألون عن اسعار 
الصوف والتفاوت في السعر ما بين كل من الكويت والعراق » قبل إقداممم, 
على جز العم . ومما لا شك فيه انهم يفضلون ان يجزوا الغام في الحكويت “» 
لانت ذلك يساعدها على السير براحة في الحر” » لككن اذا كانت أسعار الصوفه 


1 


العراق أقضل ما هي علله في الكويت فهم يتجهون شهلا ويجزون أغناءمم 


3 
في الزبير وسيمون الصوف هناك 4 ثم يتابعون سيرم الى اراضيهم على 


ضقاف الفرات . 

وحدث ان كانت أسعار الصوف في ذلك الموسم مرتفعة في الحكويت » 
ولذلك عندما توحنبنا الى الجدادية - حيث ضرب فزاع خيامه - وهي 
نقطة قبعد سبعة أميال عن الكويت » وجدة جميع القبائل العراقية قد 
نقلت مضارب خيامها الى مواقع قريبة من المدينة كي يصبحوا على مقرهة 
منها عندما يمين موعد نقل الصوف الجزوز الى الاسواق لسعه هناك . 
وفي الطريق > مررة بأعداد كبيرة من الغنم كان بعضها مجزوزاً والبعض 
الآخر غير محزوز . 

با له من رجل طيب » رفيع الاخلاق » سامي التبهذيب * لقد كان 
فزاع واقفا بباب خممته ليرحّب بنا عندما تصل » ببنما وقف خلفه 
جمع غفير من رجال قبيلته » عرفنا فيا بعد أنهم اخوانه واعيامه وخؤولته 
واحفاده وأبناء عمومته » وقد وقفوا خلفه ني صفوف ليشاركوه الترحيب بنا » 
ومن ثم لبباشروا جز الغلم . 

ويعد تبادل التحيات التقليدية مم الجيم » دلفنا الى داخل 
الخيمة وجلسنا » وقد كدست خلفنا أكياس مليدّة بالصوف الذي 
قم" جزاه ذلك اليوم » وكان لونه مزيحاً من اللونين الاسود والابيض ©» 
ولكنه لم يكن نظيفاً كا كنت اتوقم » وهذاما دعاني الى ان اذكر فزاع 
مداعبية” إلاه بقولى أن صوفه هذه السنة لن يعود علسه يمبالخ طائلة 
من المال . 

والتفت الي وقال : 
ولا بأس ! ولكنني اعتقد بأن لدي” الآن اكثر من ألف روسة . » 

لقد ارتفمت اسمار الصوف الى نسبة محترمة » في السنوات القليلة 
الماضة » يمد أن غدا تجار الكويت ميصدرونه الى اميرك . وبعد ذلك 
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كان الامير كبون يعرضون اسعاراً ارفع من الاسعار السابقة مقابل ان 
يُصار الى تنظيف الصوف بصورة أفضل من ذي قبل » قبل تصديره » 
الآمر الذي أهات فط ان السوف إن متضيير | بعش لسوت لشم 
في ال.در وتنقيته مما يشوبه من الاوساخ والاسّواك . 

وبدنما كنا ننتظر ان يحين موعد العشاء © أهضينا فترة مع اولاد 
حنظل وحم يعرضون علينا الادوات العجيبة التي يستعملونها في جز الغنم . 
لقد عرضوا أمامنا سكينين مكدودين احدههما الى الآخر كانوا يستعملوتها 
في الجر بدلا من المقص » بينما مد إلينا فيصل ابن اخت حنظل يديه 
وقد على بها بعض آثار الصوف قائلا لنا انه جز بمفرده » في ذلك اليوم » 
عشرين خروفاً . 

وفي المساء أحضر العشاه » ولحكن مما ان فزاع كان لا برغب في 
ان يشار كنا نفر من اخوانه الطعام » فقد قدام لهم العمشاء قيلنا » بينا 
جلسنا نحن نراقبهم وهم يلنبمون الطعام الموضوع في صينية مليئة بالارز 
واللحم » بشهية وسرور »© ثم قدمت لنا صينية صغيرة للأكل منها 
بمفردنا . وبادر حنظل الى الجلوس معنا لا ليشار كنا الطعام » وانما ليصب 
فوى الارز اللين الرائب © وفقاً للتقاليد العراقية » ويقدم المنا قطع اللحم 
كي نأكلبها ولكنه لم يشأان يأكل معنا متبعاً بذلك تقاليد. السدو التي 
تعتبر بأن من آداب المائدة ان يتأخر المضيف عن تناول الطعام عن ضنوفه 
الذين بقوم على خدمتهم اثناء الا كل . 

وعندما أنبى رجال قبيلة حنظل محادثاتهم مم تحار الكويت تببأوا 
للرحمل الى العراىق » وهكذا استأذنًا من حنظل كي نتنصرف من 
لدنه » ونعود تلك اللملة الى الحكويت » ونحن ندرك بأننا لن تراه الا 
فى الرببع القادم . وقبل ان تنصرف لم ننس ان تنداعب عليا 
بقولنا له اننا نتوقع ان تراه زوجا عندما يعود إلى الكويت في 
الموسم القادم . 
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في هذه الاثناء تجمع الرجال حول سيارقنا لتشيبعنا » وقبادلنا وإيام 
عبارات الوداع التقليدية : 

«إت شاءالل نرام العام القادم مخير . » 

ثم قلنا جميعاً بصوت واحد ؛ 

دفي أمان الله ... 


وانصرفنا عائدين الى مدينة الكويت ٠.‏ 


١-تيوكلا‎ ١ 


تقال ما دجا كحوب 


كانت المنظمة العالمية لمكافحة الجراد تعمل على نطاق ضبق في منطقة الخليج 
وذلك في السنوات الاخيرة من الحرب العالممة الثانية » ومنذ ذلك الحين كانت 
اعمانها تتطور باستمرار جتبا الى جنب مع الحاحات الملحة التي كانت تدعوها , 
العمل على صيانة الموامم الزراعية من اعتداءات الجراد عليها » والآن » تدير 
المؤسسة أعمانها من مكاقبها الرئيسية في نيروبي» وتعمل على توسيع مجال نشاطها 
وأعمانها بالتضامن مع منظمة الاغذية والزراعة ويعض الرجال الرسممين في العديد 
من الملدان » مما ساعدها على تنظم حملات واسعة للقضاء على الجراد انتى وجد 
في شال افريقيا والشرف الاوسط . 

وتمناز المنظمة العالمية لمكافحة الجراد ب أحهمية بالغة » وقد اصبحت ذات 
فمالية هامة بالنسبة الى مكافحة الجراد والقضاء على أرجاله التي لا تحصى قبل ان 
تنمكن من الزحف الى بعض المناطق القضاء على مزروعاتها . ورغية في ارنف 
تكون اعمال إبادة الجراد فعالة وساسمة » فان الواجب يقضي القيام باعمال 
المكافهة ولابادة قبل ان يتكامل نموه ويصبح قادراً على الفتك 
بالمزروعات » وهذا ما بحتم على المنظمة ان تراقب باستمرار في الشتاء والربيم 
تلك المناطق المعزولة عن العالم حمث يتوالد الجراد وينمو بكثرة - 

وتقوم المنظمة بهذا العمل في منطقة الشرق الاوسط بوساظة فرق سمّارة 
تحت اشراف مسؤولين بريطانبين يكتشفون مسب قا الاماكن التي يتوالد فبها 
الجراد ويضعون الخطط الفعالة لابادته . وفي الصحارى البرية توحد بعض 
الاماكن التي يبيض فيه نوع من الجراد اشتبهر يكثرته وايادة المزروعات بسرعة 
خاطفة . 


١5ا/‎ 


ورجال البعثة من الاتكليز الدين انتدبوا للقام بهذه المهمة في تلك البطاح 
المترامية الاطراف من الصحارى » قد اشتبر عنبم الاستقلال بالرأي والتضامن 
في سبيل الحدف الذي انتدبوا اليه » لذلك فانك تراه مستعدين كل الاستعداد 
لتحمل العزلة والعيش عيشة المداوة في الصحراء لفترات طويلة» يتحشمون 
الصعاب ويتحملون المخاطر ويكابدون المرض والجوع» مها باعدت المسافة بينوم 
وبين مرا كر الاسعاف الطبي. وهم في مبمتهم هذه تراهم يقطعون المسافات الطويلة 
بقافلة صغيرة تتألف من ثلاث او اربع سيارات جيب صغيرة »كلو كانوا يقومون 
بنزهة قصيرة من نزهات الانسان المعاصر » وتراهم يتوجبون الى ححيث تهبط 
ارجال الجراه نكل هدوء وبدون أبة ضجة أو تبجح . 

ولقد كان لي شرف التعرف بأولئك الرجال العاملين في منظمة مكافحة 
الجراد في الشرق الاوسط في شهر شباط (فبراير) من عام 415419 وذلك عندما 
وصلت قافة صغيرة من السارات الى الكويت ؛ لتتُدخل امد رجاها مستشفى 
البعثة الاميركية إثر اصابته بكسر في فخذه بعد ان انقلبت به سيارته في 
مككان «بعد مسافة مائقى ميل عن المدينة . 

ولقد آثر اولك الرجال المبيت خارج مديئة الكويت © حيث نصبوا 
خيامهم خارج الأسوار » وهناك التقينا هم وتعرفن! الى نوع السيارات التي 
يستعملونها في حمة المكافحة » وقد رمم علمبها تماذج من الجراد باللون الاصفر . 
وكان رئيس المة يومئذ عالماً من اقطاب عل الاحباء يدعى جم جببونز 
الذي قفى شطراً من عمره سابقا في الخدمة المدية . ولقد ألفيناه يشعر بحرية لم 
نعودها في غيره من البشر قبلا » ويتمتم بهمة ونشاط لا يمكن تصورههما بن في 
مثل سنه» اذ كان قد تخطى السادسة والاربعين من عمره ومع ذلك تمايزال 
مفعماً بالحسوية يعمر قله الماسة والمية . وكان يرافقه اثناء اقامته القصيرة الي 
قضاها في التكويت ديسموند فسي فيزجرالد » وهو موظف مسؤول في منظمة 
مكافحة الجراد في الجزيرة العربمة . 

قلت إننا تعرفنا على ذينك الرجلين اثناء اقامتها القصيرة في الكويت » وقد 
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كشف لنا التعارف أن الرجلين بشاركار: والدقي اهتامها في التاريخ الطببعي 
للحزيرة العربية » ولذا فائها اقترحا علمنا ان نرافقم) فى رحلة استط-لاعة الى 
المنطقة الجنوبية بفية ان نحصلا على نماذج من نباتاتب! وازهارها وحيواتاتها 
والبحث عن اماكن الجراد فبها . وقد شجمناعلى الذهاب معبام الى قلب 
الصحراء معرفتنا بأن سمارتمه]ا كانتا من القوة والمنانة حسث تستطبعان التوغل 

في الأراضي الصحراوية الى درجة لا يمكن معبا الركوب في أية سبارة اخرى 
للقيام بتلك المغامرة . 

وهكذا قملنا دعوتها يكل امتنات ورغبة . وعتدما وصلاا الى مكاركل. 
مامها في صباح الموم المحدد » وجدنا ان الحركة هناك كانت على قدم وساق . 
وكانا يضعان في احدى سيارات القافلة المؤلفة من حمس سيارات كمبات 
احتياطمة من البنزين والماء ؛ ويقومان بالتالي بمراجعة جميع التفاصيل افامة 
المتعلقة بالسفر والمعدات لامرة الاخيرة . وكانت القافلة التي تتألف من خمس 
سمارات تضم سيارة فيسي وسيارة لاسلي وسمارة شسفروليه من طراز ستيشن 
وسمارة جب هي خاصة جونز وسبارة اخيرة للشحن . ووفقاً لترتيسب 
السارات المذكور انطلقنا متوغلين في الصحراء . 

ولا شك في ان الأجني الذي لا همه الوقوف على معام الصحراء لا يحد في 
الرحلة الى السداء - مبما قصر امدها ‏ موى مابرهق ويضني »> ولا تترك 
بذهنه عنها الا ما يثير في نفسه الانقياض والامتعاض » ولا سما اذا ما رافق 
تلك الرحلة هبوب العواصف الرملية ولازم ذلك الاعصار شواظ الحر اللاهب » 
في حين تنقلب قسوة الحماة الصحراوية في ذهن المسافر الرحالة او المتحمس 
الرسالة عاسة او انسائية الى مناظر تفيض بالببحة والمسرات . 

وفد وصف السر ريتشارد بورتون الرحالة والمستشرق المشهور» معام 
الصحراء وتأثيرها في اصحاب الحملات الحساسة المرهفة » فقال : 

« أن ما يبعث على الدهشة هو ان النفس لتستطيع التسلي مثل تلك الناظر 
التي تعكس امامها صوراً شى “وان كانت صوراً عابرة سرعان ما تقبخر خبوطها 


ل 


بن الذاكرة ؛ ومع ذلك فان كل شككل او لون » مهما صغر وببت »> في مثل تلك 
البلاد يستحق المشاهدة . وإن المشاعر لتستبقظ من كبوتبا و ل 
الحساسة لتحلق على اجنحة الخيال » امام المناظر الطبيعية الختلفة التي تستفز 
الحمم وتثير العزائم 

وما انه قد سبق للجسع افراد القافة ان اختيروا اي سحر ذاك الذي يشم 
في الصحراء ومنها » فقد كان سرورنا مشتركا وغامرا غداة قمامنا ببذه الرحلة 
القصيرة الى الصحراء والتمتع مشاهدها الساحرة . 

وعندما ابتعدة قراية خسين ميا الى جنوي الككويت ابلسغنا باللاسلى أحد 
الموظفين » وكان يقوم بقيادة سمارة جمب أمامنا » أنه شاهد ارجالاً كثيفة 

من الجراد وذلك ىي نحد” في أثره بسماراتنا » والواقع كان الجراد يغطي تلك 
الاراضي المترامية يككثرة لا مزيد علمها . 

ولما بلغنا الأرض التي غطاها الجراد » ألفينا ارجاله دقيقة لا بزيد طول 
الجرادة منها على نصف بوصة 4 مما يوحي للناظر بأن ببوضه قد فقكّست في 
اداضي الصحراء العرببة » وكانت تلك الأرجال من الكثرة يحسث بدت على 
الارض عثابة وشاح اسود اللون » بعد ان أبادت الاخضر والمابس في طريق 
18 : 

في هذه الاثناء كان جسونز يدور حول تلك الارض الى حخط علمها الحراد 
لبعرف ابن ينتبي حدوده » وما اذا كانت هناك ارجال اخرى في الجوار . 
لكنه ويا للأسف م يعثر على أي اثر لغير تلك الارحال التي كانت تغطي مساحة 
واسعة من الارض » فصمم على إبادتها بعد ان نقفل راجعين من رحلتنا الى 
الم وان هذه الأرجال كانت أضعف من ان تنتقل نسبولة الى 
موقع 1. 

وجا انا توقفنا الآ فقد > رأينا على ان نرتاح قليا ونتناول طعام الغداء » 
وألقينا بانظارة الى ما حولنا لنختار المكات الذي ستمكث فيه . وقد وقع 
اختيارة على مككان غير يعيد عن مكان الجراد . ومما تجدر الاشارة المه اننا 
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ثم تر اي أثر لخيمة او لانسات هناك . ولكن ما ان اشعلنا النار لتسخين الطعام 
حمق لاح لنا شبح بدوي واقف على قمة تلة صغيرة مجاورة » ثم رأيناه يتجه 
نحوة . ولا يخفى على أي رحالة يحوب الصحارى يأن البدوي مجمبول بفطرقه 
على معرفة ان وراء الدخان المتصاعد فى الصحراء من بهبيء وحبة طعام او قبوة 
فندفم تحوها»معللا النفس بمشاركة من أشمل النار- الطعام او الترشف بقليل 
من القبوة ٠‏ 

فاما وصل ضسفنا ودعوتاه لشاركتنا الفداء أخبرنا بأنه كان يقوم حراسة 
جماله التي ترعى في الاراضي الواقعة خلف الثل . وم كانت دهكتنا الغة عندما 
تابعنا سيرنا باتحاه المككان الذي ترعى فيه جمال ضيفنا البدوي إذ رأينا الاراضي 
الخضراء التي جادتها مياه السماء.كا وجدنا المنطقة آهة بالسكان» والخيام قائة 

هنا وهناك تغطي تلك البطاح» » وححموها أعداد كشفة من قطعان الماشية وامال. 

وهنا اشتدتعلمنا وطأة الهاجرة » وبدأت ت الشمس تلبمنا دشواظباء في حين 
كانت السسارات تنفحنا باندفاعها المستمر هوب من النسم البارد الذي كان 
بلطف الجو بعض الشيء . وكان اخشى ما تخشاه أن نضطر للوقوف في العراء 
لثلا تسخن ايواب سياراتنا وجوانبها لدرجة يصعب علينا يمد ذلك انف 
نامسها . وهكذا كنا في شوق دائب وتلبف مستمر الى متابعة سيرة © ولبثنا 
منطلقين بالسمارات طوال النبار دون توقف حق وصلنا الى حدود المنطقة 
الحايدة ودخلناها . 

وعند الغروب كنا قد بلغنا آثار عرق التي تعتبر نقطة الحدوذ الفاصة 
اها بين الكويت والعربية السعودية . وهنا عثرة على مكان مناسب يبعد قلبة 
عن موقم الآلار لنصب خيامنا والمبيت فيها تلك اللية. والحقيقة » لقد 
آثر رحال منظمة مكافحة الجراد ان هتاموا في العراء » وتصبوا خسمة واحدة 
لأبيت ووالدتى فمها . 

والواقع » الجدير بالتسجبل »> انه لم تكد تنقضي فترة وحنيزة على وجودة 
في هذا المكات الذي بدا لنا رائعاً للوهلة الاولى » حتى انفكس احسامنا 


١4-تيوكلا‎ ” 1 


فتومّسنا شرا » إذ كان العشب اليابس الذى يغطي الارض مسان الاطرافه 
حاد الرؤوس كأنها اطراف الأسنّة بحيث علقت يشابنا وفراشنا وأمسكت 
بها بصلاية وإصرار . يضاف الى ذلك ان سفح التل كان مغطى ينبات جميل 
معروف بنمات السعدان » ولكن يذوره كانت حادة مسلنة مفعمة بالشوك 
المدبب تعلق بأي شيء يطأها! او يلامسها » مما جعل الجاوس امرأ غاية 
في الصعوية والخطر » لا سما وأن الشوك كان ينفذ من خلال نسيج السجادة 
لبخز أجسادة . وأخيراً كاد يطير صوابنا إذ ادركنا ان المنطقة المجاورة 
هي بورة موبوءة بأخطر العقارب . 

ومع ذلك » ورغم كل هذه المضابقات والمتاعب » آثرط أن نلمث حيث 
كنا » لان ذلك المكان على ما فيه من المكاره افضل بكثير من أن نمضي 
في الليل محثا عن مكان انسب . وهكذا رحنا نعد مصائد الجرذان. 
ونصبنام! في أماكن قريبة من الخيمة . أم في ان محصل على تماذج من 
القوارض الحاءة . ثم رجعنا الى الخيمة لتناول طعام العشاء » لنقفل يعدها 
عائدين لعاينة المصائد . 

وفي هذه الاثناء سط اللبل رواقه على المغراء »زنع القمر لسمزى. 
خوط الظامة ويضفي على الصحراء لوت ساحراً بفيص من نوره ولجمين 
لألائه » وقد ساد المكان سكون شامل عحميق © وكانت أصواتنا تتردد 
اصداوٌها محدثة اهتزازات وتموجات كما نادى احدة الآخر في خضم هذا 
االمل الساكن . وفي طريقنا الى المكان الذي وضمنا فه المصائد كانت 
اقدامنا ترتطم ببعض الحشرات والزواحف » ولكننا ل نمثر على شيء في 
المصائد » فعدنا الى خيمتنا فارغي الوفاض » ونخنا ملء جفوننا بعد يوم 
قضمناه بالتسب والارهاق . 

© 

وكان اليوم التالي - وهو يوم الجعة العظممة ‏ ذا مماء صافية الأدمم »> 
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وعد ان تركنا سيارة الشحن » وخافنا وراءنا العرب من اعضاء فرقتنا في. 
الخيمة . وكان هدفنا الوصول الى عين العبد الى هي عين ماء حار معدني. 
مشوب لكر قائعة ا المحايدة . . 
ل ا ا 
الاعتقاد بأن هذه العين ملحأ للحن وملاد للشباطين » ولدلك تحادر هؤلاء 
السفاج الطيبون آلا يقتريوا منها » مع العم أنهم يعرفون موقعبا تمام المعرفة » 
وان اتفى لأحدهم وقصدهافانما يفعمل ذلك كي يطلب الثفاءه مله المصاب 
بداء الحمرب بغسله إناه بمنأهها الكبريتية الساخنة . 

اما مكان السين بالضبط فبقم في حدود ذلك الحزام الواسم من. 
من المطاح المشبعة بالملوحة » ولككن ليست هناك اية طريق سالكة المها 
فضلاً عن ان من المستحيل على السيارة ان تشّى سسلا لما في تلك الارض 
الصبخغة »© سد اننا كنا على مثل البقين بان سمارات الجمب قادرة على 
نقلنا 0 عبر تالك البقاع. والواقع انني عشت لحظات سعمدة عندما 
التضار دس" غاية : ف ) الوعورة . 

كنا سير ف أرض غير واضحة المعالم » وليست بيّنة الحدود 0 بتقدمنا 
فيسي يشقى لنا الطريق » مستعينا ببوصلة وخارطة هتدي بها الى الطريق . 
وما لبثنا ان اكتثفنا بأن علينا ان نتخطى مساحة من الارض تحكسوها 
اعشاب كثيفة تعرف لام » وقد تراكمت حوها الرمال مشكة أخاديد 
يعمى ثلاثة اقدام على طول الطريق امامنا . فوقفنا نحيل التفكير فيا عسانا 
ان نفمل » واخيراً قررة ان نباشر محاولتنا » وانطلق جببونز الى الامام 
بسمارته بكل ما فيه من جبد ويها هن طاقة » وم كانت - لعمري - تلك 
الاعشاب كشفة معرقة للسير يصءب المرور فوقها » فكانت عجلات السبارة. 
تمر فوقبا » يترنح ينا همكلبا فوق الاخاديد ذات الممين وذات الثمال كا لو 


اوضنا 


كنا في زورق يشق بناعباب بحر #ثرالامواج » ومع ذلك احتزنا تلك 
البقغة الخطرة بسلام . 

ويعد ان تخطينا منطقة أعشاب ب الام الفينا انفسنا في الصبخة من تلك 
الاراضي المالحة . وحيتئف غيرنا وجبة سيرنا متجبين جنوبا على أمل الوقوف 
على خط مسير جدول مياه العين الكبريكية انطلاقاً من نقطة المنيم تمرافقة 
له في سبله حتى يصب في البحر . وقد حدث ما كنا نتوقعه من صعوبة 
السير فوق تلك الارض الصبخة » ومع دلك ظلت السيارة متابعة تقدمها 
.بكل ما فيها من طاقة مستفيدين من استواء الارض نحت العجلات » لككن م 
.تكد نقطع مسافة يسيرة حتى جوهنا مرة اخرى بمنطقة مليئة بالاعشاب 
برعى فيها قطبع من امال . وهنا اخرج فيسي رأسه من السيارة لمتحدث 
مم الراعي الذي عرض علينا ان نتوقف لديه قليلا للقدم لنا شيئاً من 
حلمب نوقه نروي به ظمأة » فقبلنا دعوته مسرورين » والواقع انه حالما 
ترشفنا من ذلك الحليب شعرة بالانتعاش يدب في أوصالنا بعد تلك الرحلة 
الطوداة المرهقة » اذ كان الطةسى شديد الحرارة بالغ القيظ . 

وبعد ان شكرنا الراعي تبعنا سيرنا لنقطمع اكثر من خمسة أميال 
.وصلنا بمدها الى ارض وعرة تغطبها الاعشاب حيث وجدنا أنفسنا في 
مكان محري من سانيمه المماه المنسابة من نبع « العبد » الذي كات بعرضص 
عشرن قدماً تقريياً . وكانت ساهه صافمة رقراقة تذساب فوى تربة هي 
اقرب إلى الزرقة منها الى السواد » بينا كان لون تراب الضفتين أميل الى 
السمرة ومشيعاً بالملوحة . كا اننا شاهدنا مثات الاسماك الصغيرة تتجمع 
على شكل أسراب هنا وهناك وهي تسبح قريب من ضفاف الجدول » 
ورأينا العديد من سحور الجرذ في ارض الضضفة . وهن! حاول قيسي 
-وذلك جرياً على عادته ان يبحث عن بعض الجرذان في تلك الجحور 
عله يمثر على بعضبها لاحافظ به كنادج » ولكن ذهست حارلاته ادراج 
الرياح . أخيرا أمسك بدتدقيته واطلق منها الرصاص على بءض الاسم_اك 


يا 


سعياً وراء هدفه بتجميع الناذج . وهنا ترشفنا قلي من مياه الجدول. 
فألفيناها غير صالحة للشرب البتة » اذ كانت مشيعة بالملوحة والكبريت . 

ولا حلاف في ان وجود تهرر جار في قلب الصحراء » لأمر يبعث 
على الدهشة ويخالظ مره في النفس الارتماح والانتعاش © ولذا وقفنا طويلا: 
ننعم النظر في مياهه المنسابة بصمت وغيبطة » ومن ثم صمدنا ثانبة الى 
السيارة فانطلقت ينا بسرعة على طول الطريق الحاذية لمجرى النهر يقيناً' 
منا بأن ذلك يسبل علينا الوصول الى مصدر النبع » وعلى جاني الطريق أخذنا 
نلاحظ ان التربة كانت تنحول رويداً رويد من الزرقة لتمسِل الى 
السواد كلما توغلنا في الصحراء » وكانت رائحة الكبريت ترم انوفنا بشدة ‏ 
حتى شعرنا بالضيق . 

وما زلنا نابم تقدمنا في تلك الطريق حتى بلغنا رأس النبع » وكم 
كان' المنظر باعثا على الروعة » اذ رأينا ان النبم كان يصب ف بركة مستديرة 
بقطر اربع قدما تقريياً » وزاد في جمال المشهد تموجات الماه المنمكسة على 
سطح البركة وتصادمها 2 اما النبع فكان ذا مصدرين اثنين » ومما يزيد في 
تلك الروعة أن المناه المتدفقة من باطن الأرض كانت تفدو غاية في 
الصفاء والنقاء حالما تستقر في البركة لتنساب بعدئذ من احد منافذها في. 
الصحراء » ويبلغ المشهد ذروة روعته اذ يقع الطرف على تلك الفقاقيع 
التي سرعان ما تنعقد لتتلاثى في ذلك الزخم من تدفق المياه .. 

وللحال ادرحنا السبب الذي حمدا البدو لتسمية ذلك النبم 
و د مم العبد» » اذ كان الفعل شديد السواد عند مصدره » كما ادرصكنا 
ونحن في وقفتنا تلك بعض الاسباب التي دفعت بالعرب الى ربط هذا المكان 
بشتى الألغاز وعختلف الاساطير » ولبثنا في تلك الوقفة التي تهز المشاعر هزاً 
عضفاً نراقب قدفق المياه من النيع » ونتفرج على الفقفاقسم الطافة على 
السطم » وقد تناهى الى مسامعن ا هدير زيجرة خضفيفة » لكنها زيجرة 
غريبة هي أشبه شيء بهدير حراك طائرة قادمة من بعيد > او هكذا: 


يا 


خسل الينا ونتحن نسمع هدير تدفى المياه الثبيه بالزبحرة » حتى اننا م . 
نمسك انفسنا ‏ لاختلاط الامر علينا - من ان نرفع روٌوسنا الى السماء محثاً 
في اجوازها عن الطائرة المنوهمة » وليثنا في غمرة توههمنا هذا نجيل الطرف 
ذات الممين واليسار والأمام والخلف علنا نقع على سيارة قادمة نمحوة » 
ولككن هيبات هيبات 2 فلم نعثر على أي اثر لطائرة او سمارة . 
والواقع ان الصحراء التي كثيراً ما خدعت الابصار يخلب مسرابها » خدعت 
أساعنا بذلك اخدير المتفحر من اعماق الارض تحت أقدامنا» فحسنناه 
اصوتاً هادراً آثبا عن يعد . وهنا تبادر الى اذهاننا بعض الاساطير التق 
سممناها فيا مضى من افواه البدو » ومنها أن الجن يسكنون تحت سطح 
التبم » وبالطبع فان انباء من هذا القبيل لما يصعب على العقل تصديقه » 
.وهل من حاجة للقول إن المياه هي مصدر ذلك الصوت وهي في طريقها 
من باطن الارض الى سطحها حاملة معبا رائحة الكبريت التي كانت تفوح 
فافذة من أعماق النبع لتزحم الاجواء برائحتها ! 
وعلى كل حال فقد لبثنا واقفين بعض الوقت تشع انظارة بمرأى المباه 
المتدفقة وفقاقيعها » ونصغي الى تلك الاصوات الغريبة » دون ان نعلم شيثاً 
عن النبم عل البقين . وفي هذه الاثناء حاول فيسي وجببونز ارن يسيرا 
غور النسع ؛ فأخرج أحدها خيطا طويلا من جببه ثم ربط الى طرفه 
قطمة من الحديد وأسقطبا في المياه » ولكن لم يكتب لحاولتها النجاح » 
لارك قطعة الحديد رسست ف مناه ضحلة » وربمما كان مره ذلك لعدم 
'صعود المناه من جوف الارض في خط مستقم . 
واخيراً عدة ادراجنا الى الخيام كي نتناول طعام القداء » لكننا لم 
تكد نتقدم قليلا حتى وقع بصرنا على أفعى عرفنا فببا- من لونها ‏ 
واحمدة من اشد الافاعي الصحراوية سما وغطراً » تزف الى جوار الحم » 
وبعد قليل وقفنا مشدوهين على مشهد عقرب يغوص في الرمال بحة عن 
الجرذان لافتراسها . 


وإن انس فلن انسى ذلك السحر الذي يبسطه الفجر في الصياح »ء 
:إن فحر الصحراء مشهد مفعم بالجمال بادحيان تبقى آثاره قِ دهن 
الانسان ما بقي حياً » نمم اول خبط تنثره الشمس على رمال الصحراء 
الندية » تسمم تغريد الطيور في 60 مكار:. الى مكان 
مخضبة الاجنحة بشعاع من الشس » وبلامح من ظلال الصحراء وضماعا . 

وفي صباح ذلك البوم اميل بننها كنت أقف على باب خيمتي اراقب 
شروق الشمس وأنا أصفي الى زقرقة العصافير » وأتنشقى عبير النسم 
البليل ؛ اذا بي ارى قافلة من المال تير على التل المحاور لتلمنا 
وهي في طريقها الى آار عرق ... وبعد لحظات كات الصدى بردد حداء 
الراعي جماله وهو يوجهها ناحية تلك البثر بقوله : 

«ف...وو...هو...وأ...ها!» 

قد يذ كر القارىء اننا نصبنا بعض المصائد للايقاع بالجرذان » او بالأحرى 
التفادي خطرها ونحن نيام . ولما تناولنا طعام الافطار ذمين! للكشف على 
المصائد فألفيناها مجدودة قد أطبقت على جرذ انسانا منظرء ذكرى هزيتنا 
في اللملة السابقة عندما حاولنا ان نشن غارة عنسفة على جحور الجرذان» وبدون 
ان اصف لم منظر هذا الجرذ الصحراوي فقد اقترحت على زملائي أن نسلخ 
جلده ونبعث يه ألى المنحف البريطاني في لندن للاحتفاظ به في جناح 
معروضات التاريخ الطبيعي » وقبل الميع اقتراحي » وأسندوا إلي” تلك 
المبمة » وهكذا سلخت الجرذ وان جالسة في صندوق سبارة في فها نحن 
متطلقون في طريى العودة . 

واتحبنا الآن حنوبا تسير بنا السمارة محاذاة طريق ثانة عبرة منبا الى 
منطقة تقع خلف النمع . وهنا صادفنا احدى الزواحف الضخمة فجرينا ان 
نضايقها وقد حاولت ان تحيد عن طريقنا . والواقع انها كادت تدخل في 
عضر الرين اول" أن«فاماها سير و برافة بن رقن فاسان نيا 
مقتلا. والمعروف ان البدو يسمون مثل هذه الزاحفة « الورال؛ وهي 


لا "م 


تعيش في همال شرق الجزيرة العرسة . وما يدهش هو ان ١الورال‏ » هذه 
كانت بطول قدمين على وجه التقريب » ذات لون رملى » مخالط السواه 
لون جلد ظهرها » ولون ذيلها اسؤد مشوب بالحرة» وأعجب من ذلك ان 
الوركال معروفة في المناطق الصحراوية ومشبورة بعدائها للحبات والافاعي, 
السامة » وتفواقها عليها » وقدرتها على ابتلاعها » ولذا يعتبرها! البدو من 
الحوانات التي لا تصلح للاآكل ؟ لانها تنغذى على الافاعي والحمات » في. 
حين انهم يستطيبون لحم الضب الموجود بكثرة في ضواحي الكويت . 

وكنا قد حممنا ان نتوجه إلى ابراج الخلجة الت لا تبعد عن حدود. 
السعودية إلا بضعة اميال »2 ولكن تصميمنا كان ينحصر في زيارة بركان 
خامد هناك 5 عرفنا من البدو . وقد قص علبنا القوم عن هذا البركان. 
حكايات شنى »> فقال بعضبم انه شاهد بركاناً هائلا منذ ثماني عشرة سنة. 
خلت »4 دون ان يعطي عنه أية ابضاحات مفصة ... وقال آآخرون ارنف 
ما 'يعتقد بأنه بركان ليس الا بقايا نحم سماوي شوهد بسقط في ذاك المكان 
منذ مدة طوية . وزعم آخرون ان الجن تسكن هناك . وهامجراً ... ولا 
ولا عحب فى التفسير الاخير » لأن البدو يعتبرون ان كل مأ هو غير عادي أو 
مألوف لديهم فمصدره قوة خارقة غير منظورة . 

ولست أنكر اننا كنا جمرعنا نتلبف شوقاً لرؤية تلك المنطقة. 
ومشاهدة البركان عن كثب . وكارىن بزيد في حماستنا تلك القصص 
المثيرة التي طالما سمعنا البدو يحدثوننا يها» ومع ذلك كان علينا أن عي في 
الطريق ونبحث عن مكان البركان » معتمدين على خبرتنا وسابى مجارينا 
في التنقل في ارجاء الصحراء » لأنه ليس بين ظبرانينا احد من البدو ممن. 
حدثونا عن البركان المذكور > وان وجد» فبيهات ان يستطيم تحديد 
موقعه يشكل دقيق . ولكن قد سبق لنا ان سممنا ان يعض عماء 
الجبولوجما التابعين لشركة ارامتكو قاموا بدراسة علسة عن هذا البركان في 
اقرب بثر للنفط من تلك الآبار التي حفرجا الشركة قريبا من الحدود > 


ليرا 


فتوصلوا الى تتمحة موّداها ان البركان حقبقة واقعة » ولحكنه بركان خامد: 

ومع الصباح وصلنا الى مكان البثر التابعة لشركة ارامكو . وهنا 
كففنا عن السير ي نتناول بعض الشاي أو القبوة عند الحارس العربي 
الذي يقوم بحراسة البثر » وكان هذا الانسان يعيش هنا بفرده في كوخ 
مصنوع من جدذوع النخيمل والطين الاببض »2 ولم يكن معه اي موظف 
اميركي © بالنظرأ لككون البثر غير منتجة لازيث » ومما تجدر الاشارة اليه 
أننا وجدنا هذه المنطقة قد فقدت الكثير من محاسن الصحراء سبب 
الطرقات الكثيرة التي شقتها شركة أرامكو هناك . 

ومن المسلكم يه أنه كان علينا ان نبحث عن مكان للبركان بمشتقة 
بالغة » إذ لم تكن لدينا أية خريطة واضحة لفنططقفة 2 يزيد في مشقة 
البحث وعورة المنطقة وكثرة الاعشاب النابتة فببا » فضلاً عن المنعطفات 
الكثيرة والتشعمات المضلل » فكنا نقضي بعض الوقت ونحن واقفون فوف 
التل او الأكمة يقبن منا بأن الارض المرتفعة قد تاعدة في الاهتداء اليه 
يهذه الطريقة . 

و كانت دهشتنا بالغة عندما تبين للا فجأة أن البركان كان تحت 
عحلات السبارة من وقفتنا تلك » ولا عحب إذاما ضللنا سواء السسل لأن 
البركان كان خامد]ً » بْد أن منظره كارن يبعث على الروعة والخشوع في 
النفس يعمقه وجوانه العمودية » ونظرة واحدة إليه تكشف ماتحمم في 
جوفه العريض من مقادير وفيرة من اماه » بينا كانت الأعشاب والنياتات 
الخضراء تظلّل وتكسو ظاهره ممتدة ببساطها الى الارض المحاورة له » فكانت 
بتموجاتها وكثافتها وألوانها الحتلفة أشبه شيء بتلك المروج التي عبدن رؤيتها 
في بريطانيا . 

وبعد ان تفحّصنا جمبع معالم البركان شعرن بالتعب والارهاق » لا سيا 
واننا هبطنا الى قاع البركان وصمدة منه ©» وفكرظ أن ننصب خيمة 
نستظل تحتبا من حرارة الشمس اللاهة » لأن الحرارة قد بلفت 9ه درجة 


1 


فبرنهايت في الظل . وكان الجوع قد يلغ متا مبلغه » فأ كلنا ورحنا نفكر 
فباعسانا نفعل بعد الظبيرة » فصممنا على أن نقوم بحولة قصيرة في المنطقة 
المحاورة علئا نصادف شيئاً جديداً جديراً ا ل » ولكن عرثاً 
رحنا نسعى وتبحث » اذ لم يكن هناك ما د ستحق المشاهدة المتّة. اخيراً عد 
الى الخيام وكانت الشمس قد شار نت قن السب فرعطتدة العرم عق ان كود 
هذه اللنة آخر لبلة نقضبها في الصحراء . ْ 
كل 

بض فيسي في صباح اليوم التالي وأخذ يستمد لارحيل الى قلب 
الصحراء » في حين أخذة نحن نستمد للعودة الى الكويت 2 لأن واجبنا كان 
مدعوة الى الا سراع في العودة. وهكذ! ودعنا صددقنا ودعوة له بالسلامة»فانطلق 
هو نسسارته تتبعه سبارة اخرى وسيارة اللاملكي » يدفعه الشوق والحنين 
للتوغل في قلب الصحراء؛في حين انطلقنا نحن عائدين الى مدينةالكويت لنكون 
هناك في الموعد الحدد يي يتسنى لنا القيام بالاستعدادات اللازمة للاحتفال 
يعد آلة : 

والجدير إلذكر أنه كان يترتب على فيسي ان يعبر من الحزام الصحراوي 
المعروف محزام الدهناء الى منطقة القصم كي ينضم هناك الى فرقة منظمة 
مكافحة الجراد داخل الصحراء » ولا مشاحة في ان توغله في الصحراء كاري 
محفوفا بامخاطر » لام هاد تلك البطاح الرملية الى ما لا نهاية له من الآراضي » 
وانعدام الطرق السالكة في اماكن شتى من بقاع شبه الجزيرة 
العريية . هذا ولا مُنكر أن المملكة العربية السعودية قد قطعت شوطأ 
بعبداً في مضمار التقدم والتطور والحضارة » وها هم بءعض الرجال امثال فيسي 
قد جاءوا مزوئدنن بالجرأة والمعرفة والاقدام لتوسبع دائرة المعرفة والبحث 
والتنقسب والعمل في تلك الاراضي البكر . 

اما نحن فكانت تتزاءى أمامنا في طريى عودتنا الىمدينة الكويت صور 
الذكريات الحلوة الممتعة التي تركتها في مسلتنا ليالي الصحراء الحلوة الهادئة » 


لا 


ومعالم الأراضي الصحراوية » والطبور والوحوش »2 وما أطبه ذلك من 
المفامرات والخاطرات التى قمنا.ها برفقة رجال يتمتمون تحمسع مزايا الرجولة 
والشحاعة والكماسة . 

أجل » لقد عدن الىمدينة الكويت بعد انتر كناخلفنا منشآت الزيت وآباره» 
وغزالاته وحطنات ضكتّه » وججميع المعلم الأخرى التي خطتتها يد المدنية 
على سطح تلك الاراضي المقفرة . 


نلضا 


فهر س 


“الخلمج المربي ( !1914-11 ) 
الشيم مبارك وأبن سعود 
الكويت سنة ج5هو١ا‏ 

اصدقاء مكوشون 

:المدو 

البعئة الاميركية 

المرأة الكويتية 
:الجبرة 

البحارة وصائدو اللوُلوٌ والسمك 
حقفة الشيخ ورقصة الحرب 

.رحملة صمد بالصقور 

المطر هو الحياة 

قبية المنتفك تلتقل جنوبا 

مع قافلة مكافحة الخحراد قٍِ الجنوب 


إرنفا 
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الملدل 


ميقل 


ا 
ال 


شبإزاسا ىا سك 


السبرة أطرف الوان الادب» لانها تحلو الاحداث من خلال الابطال» 
وتبرز التاري في اطار من القصة » وتنبض بال مثل بطاقة الواقع » وتوشي. 
الحققة مسحة من الخيال . 

وي من سيرة فرد حر اكت مُعباً» وانطلقت بأمة » وانعطفت بمحرى 
الأحداث »> فكانت مر كز الثقل في تاريخ الامم ونهضات الشعوب. 

وتاريخنا العربي زام بسير ابطاله» مباه بأمال رجاله» الذين كم كسفوا 
من نجحوم وخسفوا من كوا كب . 1 

الا ان التوفر على سير سُهيرات نساثنا يكاد دكون يسمأ حتى انقطعت 
له الأدية الكبيرة قدرية حسين . ش 

وكان ملاد هذا السفر واسطة العقد في سيرة البطولة » عرضاً لخصال 
سهيرات نسائنا » وخلال بطلاتنا » وكل منبن في الأدب والفن والحكمة 
والساسة بست القصد بقول الشاعر : 

ولو كان النساء سمن فقدة لفضلت النساء على الربجال 

ومالتانيث لاسم الشيس عيبب ولا التذحير نخر للبلال 

ان سفر « شبيرات النساء في العالم الاسلامي » كتاب كل أم وبنت 
ومربية » دكل واغب لابنته واخته السيرة الفضلى والقدوة الثلى » في 
السير على نمع الصالات الفافلات ٠.‏ 

كتاب « شبيرات النساء» اكتناه صسمي لاسرار حماة مشاهير 

الرجال»ووقوف واقعي في كواليس الأحداث الهامة من مسرح التاديخ . 


لجنو ل لامي وأعلاًا 


ند امتح اليج الصيسكة 


سآ 


آنغر ما انتحه الاستاذ المحاثة في رحبب مبدان دراساته » مكرساً 
ايا للفنون الادبمة من سائر وجوهها : قصة” وسيرة » خطابة ونقداً ومقالة > 
مم وقفة طوية على سيرة اعلامها ويجالات نشاطهم وتقبم آثارم بكل 
ما عرف عن الاستاذ العلامة من روح موضوعية » وأداء عامي . 


وار لهات 


بلقل 


تأيز_واتجيت د ,انشمر 
كيبوت - بمكاية عشم ر معام ص. ب 5101 
هاطع ش18 411؟. 246.7 20.7 ؟ 


صدر فى منشوواا 


فزي سال نرافة 

اتختار من أدب الرافمي 

ف الأهي 

حر ب فلسطء" ثنته 

جربة عربي في الحزب الشوعي 
لوموما 

اط عائد من العن 

ثورة الخرية » روابة وطشة: تارخمة 
تميص من تار » روالة وطنية تارحمة 
أضواء على تاربخ الكويت 

الكريت في مو كب الحضارة 

نقداء والقواق: © تمر 

المعتمد بن عباد ( حباقه وشعره ) 
حفنة من تراب الوطن ( قصة حاة سُوبان 


لينين ( حياته وآراؤه ) 
كان لى قلب > سعر 

3 را بدة في أدب 
الشبوعي الملبونير ظ 
الثائر » رواية وطنة تارحمة 
أدباء السحون 


لبوسف عبد المسيح روة 
لنير ابو فاخل 
لقدري قلعجي 
لقدري فلعجي 
لأحمد السقاف 
حملتون باسو 
+الدة أديب 
لقدري قلعجي 
لقدري قلعجي 
لفوزي عطوي 
اندع هر علي 


) لقدري قلعجي 


لقدري قلعحي 


شرى سورالازيل: 


7 . 1م54 800 . ااا 


